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للطباعة والتجليد 
ایا اس فال 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود يالله 
من شرور آنفسنا ومن سيئات آعالنا» من هده الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیا. 
وبع 

فان من تأمل الشريعة الاسلامية في مصادرها 
ومواردها علم ارتباط الأعمال الظاهرة بأعمال القلوب. 
دون تصحیحها وتطهرها فاعال القلوبت واصلاح 
السراثر آوجب عل العبد من أعمال الجوارح» فبصلاح 
قال يا: «ألا وان في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهی القلب)0''. 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


وهل تتمیز حقيقة المؤمن الصادق عن النافق إلا بها في 
قلب كل واحد منه| من الأعمال والأحوال. إذ إن عبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح» والقلوب هي محل نظر 
الله کت وها يتفاضل الناس عند رهم ية وعليها مدار 
القبول أو الرد عند الله كَنِك. 


والناس في عنايتهم بالبواطن والظواهر طرفان ووسط: 


طرف صرفوا هممهم إلى إصلاح أعمال الجوارح والظواهر 
وعدم اعتناء بأعمال القلوب والسرائر» فضعفت عبودية قلوبهم 


الجوارح فضعفت عبودية جوارحهم أو فسدت. 


والوسط: وهم العارفون المؤمنون بربهم ل المتبعون 
لنبيهم 355 ولطريق السلف الصالح» القائمون لله كك بعبودية 
الجوارح وعبودية القلوب والسرائر» وقدموا إصلاح السرائر 
على غيرها وجعلوا الأعمال الظاهرة تبعا لعبودية القلب» وهذه 
هي العبودية الصادقة الكاملة. 


جح( ۱۷ )سس 

وفي ذلك يقول الامام ابن القیم رحمه الله تعالى: (وهل 
الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين 
وغايتها أن لا یترتب عليها ثواب ولا عقاب. ولا رأى بعضص 
آرباب القلوب طريقة هولاء انحرف عنها إلى أن صرف همه 
إلى عبودية القلب وعطل عبودية الجوارح» وقال: المقصود 
قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع. والطائفتان متقابلتان 
أعظم تقابل. هؤ لاء لا التفات هم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت 
عبودية جوارحهم. والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له 
بحقيقة العبودية ظاهراً وباطناًء وقدموا قلوبهم في الخدمة 
وجعلوا الأعضاء تبعاًلهاء فأقاموا اللك وجنوده في خدمة 
العبود. وهذا هو حقيقة العبودية)0 © . 

ومن تأمل أحوال السلف الصالح وجد العناية الشديدة 
منهم بإصلاح السرائر وتنقيتها من الآفات والشوائب التي 
تفسدها. والعکس من ذلك حینا ننظر إلى أحوالنا اليوم. 
حيث الا همال والغفلة عند كثير من الناس عن القلوب 
وإصلاحهاء ونسيان السرائر وتنقيتهاء الأمر الذي ترتبت 


.)١575-155 /۳( بدائع الفوائد:‎ )١( 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


عليه آثار سيئة وأمراض فتاكة في الأمة على مستوى الفرد 
| 

والسريرة آمرها عظیم وشآنها خطیر ولو کشفت سريرة 
آحدنا للناس لرآوا التباین بين الظاهر والباطن ولا استطاع 
أن يعيش بين الناس وهو مفضوح السريرة. فکیف وهذه 
السريرة لا فى على الله كك ولو خفیت على الناس» حيث 
السر عنده یه علانية» وخفايا القلوب له بادية» فالحمد لله 
على ستره. 

وقد حذر نا الله كك من يوم تبدو فيه السرائر وختبر» 
وتتکشف فيه البواطن وتمتحنء فيظهر ما فيها من 
الا حلاص والمحبة والصدق واليقين» أو ما يضاد ذلك من 
النفاق والكذب والریاء» قال تعالى: 96 وم تَعْرَضُونَ لا تضق 
مک حَاضِيَة که [الحاقة: ۰۲۱۸ وقال تعال: یوم بى الترایر 36 


[الطاری: ۰4 


فحري بمن خاف مقام ربه ية أن يعد لهذا الیوم عدته 


سے ی دح و 
ص 


القيامة» لقوله تعالى: ووم لام مال ولا نون ۵7 إلدمنأق 


له یل سلیم 6 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

ومن علامة توفیق الله كك للعبد أن یوفقه إلى اصلاح 
سريرته ویشغله باصلاح باطنه وتطهیره من الافات 
والصفات الذمیمتة: کالسد والریاء والعجب والکبر 
واحرص على الشهرة والظهور وغير ذلك من الافات. ومن 
علامات حرمان التوفیق للعبد أن ینشغل بغبره عن نفسه أو 
یشغله با صلاح ظاهره عن اصلاح سریرته. 


تشتد الحاجة إلى طرح هذا الوضوع وتظهر آهمیته من 
خلال الاآمور الاتية: 
د الأمر الأول: 

انفتاح أبواب الفتن في هذا الزمان على مصراعيهاء 
سواء كانت فتن شبهات أو شهوات. وذلك با جد في هذا 
العصر من وسائل متنوعة تفتن الناس عن دينهم» أو من غلبة 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


الدنيا وشهواتها والتنافس فيها وانفتاحها الشديد على الناس مما 
تكدرت بسببه القلوب» وغفلت به عن الآخرة وعشعش فيها 
آفات كثيرة أفسدت السرائر وأظلمت بسببها البواطن عند كثير 
من الناس. فهذا آفته الحسد والغل على أخيه أو قريبه المسلم. 
واخر آفته الریاء و حب الظهور والمناصب والشهرة. 
وثالث افته الكبر والعجب وحب التعالي على الناس. فإذا 
كان الحذر مطلوباً في كل وقت من الفتن التي تعرض على 
القلوب وتفسد السراتر» فان الحذر يجب أن يكون أشد في 
هذه الأزمنة» التي تموج فيها الفتن كموج البحرء كا يجب 
أن يتنادى المصلحون والدعاة» ويهتموا بإصلاح ما فسد من 
السرائر في آنفسهم وفي نفوس من تحت أيديهم من أو لادهم 
وطلابهم» وأن يولوا ذلك العناية الشديدة في مناهج التوجيه 
والتعليم. 


الأمر الثاني: 


إن أساس التفاضل بين العباد في آعماهم هو ما يقوم 
في القلوب من سريرة صالحة» تنطلق من الإخلاص والمحبة 
لله کت والتعظيم له ي ولأوامره ونواهيه. ولذا قد يشترك 


اثنان في عبادة واحدة: كالصدقة أو الصلاة أو الصیام أو 
الحج أو الجهاد أو الذكرء ويكون بینه] في الفضل والقبول 
عند الله كك ىا بين السماء والأرض» وذلك حسب ما قام في 
السريرة عند أداء هذه العبادة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه 
الله تعالى: (والله يضاعف ذلك ر ب حال المنفق وایانه 


وإخلاصه واحسانه ونفع نفقته وقدرهاء ووقوعها موقعهاء 
فان ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الایمان 
والإخلاص والتثبيت عند النفقة)'. 


بل إن المعصية قد تكون كبيرة أو صغيرة بحسب ما 
يقوم بالقلب من تعظيم أمر المعصية. والحياء من الله كيك 
> أو عكس ذلك من الاستهانة بالمعصية وقلة الحياء وعدم 
المبالاة» وقي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالی: (وهاهنا 
آمر ينبغي التفطن له وهو أن (الكبيرة) قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد 
يقترن بالصغيرة من قلة اخیای وعدم البالاق وترك اخوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبهاء 


(۱) أعلام الموقعين: (۲۳۸/۱). 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


وه ذا آمر مرجعه إلى ما یقوم بالقلب. وهو قدر زائد على 
مجرد العقل» والانسان یعرف ذلك من نفسه ومن غبره)؟. 


2 الأمر الثالث: 


بالنظر إلى ما حصل اليوم من التفرق واخصومات بين 
الناس» ولا سيا في أوساط بعض الدعاة وطلاب العلم 
نجد أنه في كثير من اللأحوال انا يعود إلى أهواء في القلوب 
وفساد في السرائر يخفيها أصحابها ولكنها لا تخفى على علام 
الغيوب. فكان لزاماً على الومن المتعبد لربه 2 بالدعوة إليه 
والجهاد في سبيله أن يحذر هذه الدسائس الخفية» ويسعى إلى 
تطهير القلب منهاء حتى يكتب لدعوته وجهاده القيول عند 
الله کت والاثر الطيب في الواقع بين الناس. 


# الأمر الرابع 

ما ظهر في زماننا من فشو للشبهات والشهوات تبث عن 
طریق وسائل ال علام التنوعه ضعف بسببها تعظیم النصوص» 
والتسلیم بر الله كك وأمره في كثير من القلوب. ترتب علیها 


() مدارج السالکن: (۳۲۸/۱). 


آفات قلبية باطنة خطيرة من آخطرها تلك الاعتراضات التي 
تحيك في الصدور إزاء ما ورد في الکتاب والسنة من آخبار أو 
آوامر شرعية أو ما يجري في هذا الکون من آقدار الله وأحكامه 
الكونية» فکان لزاماً علینا أن نعتني بسرائرنا وتنقیتها من هذه 
الاعتراضات والخواطر الرديئة التي يعلمها علام الغيوب 
وان غابت عن الناس» وقد تجتث یمان العبد من جذوره 
والعياذ بالله تعالی. 


وتأتي أهمية السرائر وأعمال القلوب أيضاً من كونها 
الأساس في الایمان والكفر والنفاق» وذلك حسب ما يقوم 
في القلب من هذه الأوصاف. وهذا بدوره يؤثر في حسن 
الخاتمة وسوئهاء حيث ترتبط الخاتمة حسناً وسوءا بصلاح 
السريرة أو فسادهاء وکم آقض حسن الخاقة وسوؤها 
مضاجع السلف! وحري بأمر هذه خطورته وأهميته أن بهتم 
به ويطرح للمناصحة والتذكير والمحاسبة. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


# الآمر السادس: 

ومع أهمية هذا الموضوع في قبول الأعمال أو ردهاء وفي 
حسن الخاتمة وسوئهاء وقوة الإيهان من ضعفه. إلا أن الكتابة 
في هذا الوضوع قليلة ومتناثرة هنا وهناك كما أن الاهتمام به 
ی حلقات العلم والدروس والحاضرات لایزال ضعیفاً 
جذا ولاسیما في أوساط العلوم الا كاديمية والجامعات» حيث 
ينصب الترکیز على العلوم الجردة وملىء الأذهان بها دون 
العناية بآثارها القلبية» وثارها في صلاح السرائر والظواهر. 
ولا نبرئ من هذا الاهمال بعض حلق العلم وبرامج التوجيه 
والتربية المختلفة. 

ومن أجل هذا وما قبله من الأمور التي ذكرت في 
آهمية الموضوع تأتي هذه الرسالة من سلسلة الوقفات التربوية 
في ضوء القرآن الكريم لعلها أن تسد بعض النقص في هذا 
الوضوع الجلل. نسأل الله كنك أن يصلح ما فسد من قلوبنا 
وأن يصلح لنا السريرة والعلانية. إنه سميع مجيب 


وبعد هذه المقدمة يحسن ذكر أهم فصول الكتاب. 


" الفصل الأول: المقصود بالسريرة وصلاحها. 


* الفصل الثانى: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في 
العناية بالسرائر. 


* الفصل الثالث: من علامات صلاح السريرة وفسادها. 
* الفصل الرابع: من ثمرات صلاح السريرة. 
8 الفصل الخامس: الاسباب المؤدية إلى صلاح السريرة. 


8 اقا . 


القضيك رن 


المقصود «بالسریرة) وصلاحها 


او س ا 

قال في لسان العرب: (السر: من الأسرار التي تکتم. 
والسر: ما آخفیت. والجمع أسرارء والسريرة كالسر. والجمع 
الجر اة والس ها اسر وت یی تسم رة عمل ال تس 
أو شی 

وآسر الشيء: كتمه وأظهره» وهو الأضداد. سررته: 
كتمعه. وسررته: أعلنته» والوجهان جميعاً یفسران في قوله 
تعال : واسروا ألتَدَامَةَ 6 [سبا: (rr‏ . 

ومن خلال هذا التعریف نستطیع القول إن: 


السريرة: هو مايكتمه المرء ويخفيه في نفسه من خير أو 


(۱) لسان العرت: (۳/ ۱۹۸۹ ). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


ثاتياً: السريرة الصا یة : 

ورد ذکر السريرة الصالحة في کتاب الله كك باسم (القلب 
السلیم» تعبيراً بالحل عن ا حال قال الله ك في معرض ذکره 
لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 2۴ ولا خرف يوم توت 
وم لاینمغ مال ولا نون 2 لا من آق له باب سیم 
[الشعراء: ۸۹-۸۷]. ومدح الله کت خليله يقوله: 00 اذ جاء ریه: 
لب سیم 86 [الصافات: ۸۶]. 


ولا کون اللي سل والح فا و ی تا 
بصفات ویتخل عن صفات. يتحلى بالأعمال والاعتقادات 
القلبية الباطنة التي يحبها الله کت ويتخلى عن الا عمال القلبية 
والاعتقادات التي يبغضها الله بن . 

يصف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى القلب السليم 
بقوله: (والقلب السليم معناه: الذي سلم من الشرك 
والشك. ومحبة الشرء والإصرار على البدعة والذنب ويلزم 
من سلامته ما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبة ابر وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته 
تابعة لمحبة الله وهواه تابعاً لما جاء عن الّه)۲). 


(۱) تفسیر السعدي عند قوله تعالى: 82 نوم لا ینم مال ولا مرن (مم)؟ الامن أق 
له ملس سلیم 46 [الشء اء: ۸۹-۸۸ ] 


وقد وضع الامام ابن القيم رحمه الله قفا قفر رقا بجامعا 
مانعاً للقلب السليم ترجع إليه جميع الصفات والأعمال 
القلبية. 


ولأعمية هذا التعريف فقد كرره في أكثر من موطن. في 
مدارج السالکن و كتاب ممتاح دار السعادق وف کتابه 
الفوائد» ومواطن آخری. 

فقال في منزلة (التسلیم): «اعلم أن «التسلیم» هو | خلاص 
من شبهة تعارض اس أو شهوة تعارض الام أو ارادة 
وصاحب هذا 0 صاحب القلب السليمء الذي 


وفي منزلة (الراقبة) وما توجب على العبد قال رحمه الله 
تعالى: (وهي -أي المراقبة- توجب صيانة الباطن والظاهر. 
فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن 
بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها 
رفض معارضة أمره وخبره. فیتجرد الباطن من كل شهوة 
)١(‏ مدارج السالكين: (۲/ ۱6۷). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


وإرادة تعارض آمره ومن كل إرادة تعارض ارادته» ومن 
كل شبهة تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه 
حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به. وهذا 
هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين» وكل تجريد سوى 
هذا فناقص. وهذا تجريد أرباب العزائم)7). 

ولو تأملنا سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرأينا 
حياة عظيمة كريمة,. ملؤها الطهر والصفاء والتسليمء 
ومنبعها صلاح السريرة وسلامة القلب التمشل بتجريد 
المحبة والتسليم والإخلاص وا لوف والرجاء لله وَنكَ. وعلى 
رأس هذه القافلة المباركة من أنبياء الله ك ورسله خليلاه 
إبراهيم و محمد علیه| الصلاة والسلام. 


وقد قص الله نك علينا في کتابه الكريم ناذج من تسلیم 
إبراهيم ا لربه استحق من ربه 6 وصفه له بقوله: 
# زد جاء ريه يقَأَِسَلِيمٍ 46 [الصافات: ۸4]. ومن أعظم هذه 
النماذج ما قصه الله ل عنه عليه الصلاة والسلام حينم آمره 


بذبح ابنه الحبيب إلى قلبه الذي جاءه في آخر عمره وعلى حين 


.)٦۸ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 


اتا هه معه اس فال ی 


فانظر مادا رك قال يتأت سم مر ساف إن شا اه هن 
سرد © تن نت و ی © 5 که أن برهي 


٠66‏ ]. ی ا 


يقول سيد قطب رحمه الله تعال عن هذا التسليم العظيم 
من إبراهيم وابنه عليه )| الصلاة والسلام: (لقد أسلما.. 
فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة 
وطمأنينة ورضى وتسليم.. وتنفيذ.. وكلاهما لا يجد في نفسه 
إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الایمان العظيم. 

ابا ليست الشجاعة والحراءة. وليس الاندفاع 
والحماسة. لقد يندفع المجاهد في الیدان يقتل ویقتل. ولقد 
يندفع الفداثي وهو يعلم أنه قد لا یعود» ولکن هذا كله 
شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر.. لیس 
هنادم فائر» ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي 
وراءها الخوف من الضعف والنکوص! انا هو الاستسلام 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


الواعى المتعقل القاصد الرید. العارف بها يفعل» المطمئن لما 
يكون. لا بل هنا الرضى الطادىء المستبشر المتذوق للطاعة 
وطعمها الجميل! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا. كانا قد أسلما. 
كانا قد حققا الأمر والتكليف. ولم يكن باقياً إلا أن يذبح 
إسماعيل» ويسيل دمه وتزهق روحه.. وهذا أمر لا يعني 
شيئاً في ميزان الله» بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا 
الميزان من روحههما وعزمها ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
دوا 

آما خليله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيكفيه ثناء 
الله كك له بقوله: 3# وَإِنَكَ لَعَلَخَلْقعَظِيمٍ 4 [القلم: 6 وهذا 
يشمل الأخلاق الباطنة والظاهرة. 

ثم يأتي بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صلاح 
السريرة وسلامة القلب الصديقون» وعلى رأسهم صديق 
الأمة الأكبر أبو بكر الصديق تفت الذي ظهر صلاح سريرته 
وصفاء ياطنه في مواطن كثيرة من حياته» منها موقفه من 


() في ظلال القرآن: (۲۹۹۲/۰). 


ES 
ی سس ص‎ 
دعوة النبي 5 ومسارعته إلى أن یکون من آول الداخلین‎ 
في الاسلام. ومنها مبادرته کته إلى تصدیق الرسول ی في‎ 
إسرائه إلى السجد الاقصی وعروجه إلى السماء ور جوعه‎ 
إلى المدينة في ليلة واحدة في وقت ارتابت فيه قلوب كثيرة‎ 
2 وأجلت الشر كون یشککون ف صدق الرسول‎ 
ومن أجل هذا التسليم والیقین قال أبو بكر الزني رحمه الله‎ 
تعالی: (ما فاق أبو بكر تة أصحاب محمد اة بصوم ولا صلات‎ 
ولكن بشيء كان ني قلبه). قال ابن علية معلقاً على هذا القول:‎ 
(الذي في قلبه الحب لله كك والنصيحة في خلقه)”''. ورفعه‎ 
بعضهم بلفظ «ما فضل أبو بكر بفضل صوم ولا صلات‎ 
ولكن بثیء وقر في قلبه» ذكره الغزالي في الإحياء. وقال‎ 
العراقي: لم أجده مرفوعاآ» وهو عند الحكيم الترمذي في‎ 
النوادر من كلام بكر بن عبدالله المزني. وفي لفظ: (ما فاتکم‎ 
أو فضلكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر‎ 
في صدره. وكل ذلك لم يصح مرفوعاء والله الموفق. وقال‎ 
الفضيل بن عياض: (ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة‎ 


() انظر غذاء الألباب: .)٤۸ /١(‏ 


سل تون فيضو تلان اكير ( جاع 
ی یس 8 


و الصیام وان أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور 
والتصح ام 

والمقصود ما سيق بیان حقيقة القلب السليم» وحقيقة 
السريرة الصالحة. وآنها تقوم على التحلي والتخلي. التحلي 
بالاعال والاعتقادات القلبية الصالحة التي هي ساس 
صلاح الاعمال الظاهرة والتخلي عن الأعمال والاعتقادات 
القلبية الفاسدة والسلامة من الاعتراضات التي تفسد على 
القلب تسلیمه لخير الله كك في کتابه وخر رسوله ود في السنة 
الصحيحة وتفسد عليه تسلیمه لأمر الله كك الشرعي وآمره 
القدري» وسلامته من الإرادات الفاسدة التي تفسد عليه محبته 
وإخلاصه وتوكله وخوفه ورجاءه الله تعال. 

وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع 
الاعتراضات السارية في قلوب الناس. وذلك بقوله: 
(و «الاعتراض» ثلائة آنواع سارية في الناس. والعصوم من 


()الرجم السابق. 


سر 


را 0 

النوع الأول: الاعتراض على آساته وصفاته بالشبه 
الباطلة التي یسمیها آربابپا قواطع عقلية. وهي في الحقيقة 
خيالات جهليتة. وعالات ذهنية اعترضوا ما على أسمائه 
وصفاته ك وحکموا ما علیه ونوا لأجلها ما أثبته لنفسه. 
وآثبته له رسوله ی وآئتوامانفاه ووالوا ما آعداءه 
وعادوا بها ولياءه» وحرفوا بها الکلم عن مواضعه ونسوا 
بها نصيباً كثيراً ما ذكّروا به وتقطعوا ها آمرهم بینهم زبراء 
کل حزب با لدیپم فرحون. 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسلیم الحض للوحي. 
فإذا سلم القلب له رأى صحة ما جاء به» وأنه احق بصریح 
العقل والقطرة. فاجتمم له السمع والعقل والفطرق وهذا 
أكمل الایان. لیس کمن الحربٌ قائم بين سمعه وعقله 
وفطرته. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل هذا 
الاعتراض ثلاثة آنواع: 

أحدها: العترضون عليه بارائهم وأقيستهم. المتضمنة 
تحليل ما حرم الله 2 


» وتحريم ما آباحه وإسقاط ما أوجبه. 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


وإيجاب ما آسقطه وإبطال ما صححه. وتصحیح ما آبطله 
واعتبار ما آلغاه والغاء ما اعتيره. وتقييد ما أطلقه. واطلاق 
ما قیده. 

وهذه هي الاراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة 
على ذمهاء والتحذیر منها. وصاحوا على آصحامها من آقطار 
الأرض» وحذروا منهم ونفروا عنهم. 

النوع الشاني: الاعتراض على حقائق الایان والشرع 
بالأذواق والواجید والخيالات. والکشوفات الباطلة 
الشيطانية» التضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وابطال دینه 
الذي شرعه على لسان رسوله والتعوض عن حقائق الا یمان 
بخدع الشیطان» وحظوظ النفوس الجاهلة. 

الجا ا :5 رون عل اه الخطوط . وکل 
ماهم فيه فحظ ولكن حظهم متضمن مخالفة مراد الله 
والإعراض عن دينه. واعتقاد أنه قربة إلى الله. فأين هذا من 
حظوظ أصحاب الشهوات. المعترفين بذمهاء المستغفرين 
منهاء المقربين بنقصهم وعيبهم» وأنها منافية للدين؟. 


E 
ی سس ۷ )سس‎ 
وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديناء وقدموها على شرع‎ 
الله ودینه. واغتالوا ما القلوب. واقتطعوها عن طریق اللّه.‎ 
فتولد من معقول آولئك. وآراء الا خرین وآقیستهم الباطلق‎ 
وأذواق ه ولاء خراب العالم» وفساد الوجود» وهدم قواعد‎ 
الدین» وتفاقم الأمر وکاد لولا أن الله ضمن أنه لا یزال یقوم‎ 
به من محفظه ویبین معاله ومجمیه من کید من یکید.‎ 
النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسیاسات الجائرة»‎ 
التي لأرباب الولایات التي قدموها على حکم الله ورسوله.‎ 
وحکموامهابین عباده» وعطلواطاومهاشر عه وعدله وحدوده.‎ 


فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. 
وقال الآخرون: إذا تعارض الاثر والقیاس قدمنا 
الاش 


وقال آصحاب الذوق والکشف والوجد: إذاتعارض 


یله وگن فو شان اكيم ( غیت ) 


وقال آصحاب السیاستة: اذا تعارضت السياسة 
والشرع قدمنا السياسة. فجعلت کل طائفة قبالة دين الله 
وشرعه طاغوتا یتحاکمون الیه. 


فهولاء یقولون: لکم النقل ولنا العقل. والآخرون 
یقولون: آنتم آصحاب آثار وآخبار» ونحن آصحاب أقيسة 
وآراء وآفکار. وأولئك یقولون: آنتم آرباب الظاه ونحن 
أهل الحقائق. والآخرون یقولون: لکم الشرع. ولنا السياسة. 
فیاها من بلية» عمت فاأعمّت. ورزية رَمّت فأصمّتء وفتنة 
دعت القلوب فأجامها کل قلب مفتون» وآهوية عصفت. 
فصمّت منها الآذان» وعمیت ما العیون. عطلت لما - و اللّه- 
معام الاحکام كا نفيت ها صفات ذي الجلال والا کر ام. 
واستند کل قوم إلى ظلم وظلات آرائهم» وحکموا على الله 
وبين عباده بمقالاهم الفاسدة وآهواتهم وصار لأجلها 
الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل» والدین وقفاً على كل 
إفساد وتبديل. 

الاعتراض الثالث: الاعتراض عل أفعاله وقضائه 


وقدره. وهذا اعتراض الجهال. 


وهو ما بين جلي وخفي» وهو أنواع لا حصی. وهو سار 
في النفوس سریان الحمى في بدن الحموم. ولو تأمل العبد 
کلامه وأمنيته وارادته وأحواله. لرآی ذلك في قلبه عیانا. 
فكل نفس معترضة على قَدّر الله وقنمه وآفعاله» الا نفسا قد 
اطمأنت إليه» وعرفته حق العرفة التي یمکن وصول البشر 
إليها. فتلك حظها التسلیم والانقياد» والرضی کل الرضا)'. 


() مدارج السالکین: (۷۰-۰۹/۲). 


لسا تن وج اش كيز ( رامیت ) 


ار 


CD ا‎ 


ذكر بعض الآيات والأحاديث 
والآثار الواردة ی العناية بالسرائر 


آولا: ذكر بعض الآيات الواردة في ذلك: 
الآية الأولى: 

قوله تعالى: ا ع ی لاوز رب یوم الترایز 6* 
[الطارق: ۰۸ 9 ]. 

یقول الامام ابن القیم رهه الله تعال عند هذه الاية: 
لك باطنه وما خفي منه. والسراثر جمع سريرة» وهي سراثر 
الله التى بینه وبين عبده في ظاهره وباطنه له فا لایمان من 
السراثر وشرائعه من السراثر فتختبر ذلك الوم حتی 
هام يكن له قال عبدالله بن عمر تلّْا: يبدي الله یوم القيامة 
کل سرء فیکون زینا في الوجوه. وشینا فیها. والعنی تختبر 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


السر اتن بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب» 
واحمد والذم. 


وفي التعبیر عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الاعمال 
نتائج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله 
صا حاء فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقاً وحیای ومن 
کانت سريرته فاسدة كان عمله تابنا لسرپرته لا اعتبار 
بصورته فتبدو سريرته على وجهه سواداً وظلمة وشینا وإن 
كان الذي يبدو عليه في الدنیا انا هو عمله لا سریرته فیوم 
القيامة تبدو عليه سریرته» ویکون الحكم والظهور لما)”''. 

ویقول الطبري رحمه الله تعاللى عند هذه الآية: (عن 
قتادة مِويوْمبَلَالسَرَآيِرٌ 6 إن هذه السرائر مختبرة فأسروا خيراً 
أو أعلنوه إن استطعتم ولا قوة إلا بالله)”'"'. 

ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى: (إنه - الله الذي 
أنشأه ورعاه - إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الوت. 
وإلى التجدد بعد البى» تشهد النشأة الأولى بقدرته» كا تشهد 
بتقديره وتدبيره. فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب 


.)86 /۵( بدائع التفسير:‎ )١( 
.)۳۹۹/۲ ( تفسير الطبري:‎ )( 


كلها عبشا إذا م تكن هناك رجعة لتختبر السراثر وتجزى 
جزاءها العادل: 98 یوم باسَایر46.. السرائر المكنونة» الطوية 
على الأسرار الحجوبة.. یوم تبلى وتختبر» وتتکشف وتظهر 
كما ینفذ الطارق من خلال الظلام الساتر» وکا ینفذ الحافظ 
إلى النقس الملفعة بالسواتر! كذلك تبلى السراثر یوم يتجرد 
الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر: فا لین فلا 
تاور 6.. ما له من قوة في ذاته» وما له من ناصر خارج ذاته.. 
والتكشف من كل سترء مع التجرد من كل قوة» يضاعف 
شدة الموقف» ويلمس الحس لسة عميقة التأثی وهو ينتقل 
من الكون والنفس» إلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة» إلى 
باه طسق که مب ب هو كنات مش مه 
ویتجرد من القوة والتصر)"۲؟. 


الااية الثانية: 

مر بنا قوله 4 عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
في دعانه: ولا مخز يوم بو يوم لا نع مال ولا نوي 
(مم)) زامن آق هم سلیم 6 [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 


(۰) في ظلال القرآن: (5/ ۳۸۸۰). 


ساسا وات تالكر ( براع ) 


یقول سيد قطب ر حه الله تعالى عند هذه الایة: (ونستشف 
من قول إبر اهيم اتتل:: (2 ولا خرف وم یښعتون 6 مدی شعوره 
بهول الیوم الآخر» ومدی حیائه من ربه» وخشيته من الخزي 
آمامه» وخوفه من تقصيره. وهو النبي الکریم. كما نستشف من 
قوله: 2 بو 1 علا یتقع مال ولا بون 27 امن آق انیس سب 6. 
مدی إدراكه لحقيقة ذلك اليوم» وإدراكه کذلك لقيقة القیم. 
فليست هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة اللإخلاص. 
إخلاص القلب كله لله. وتجرده من كل شائبة» ومن كل مرض 
ومن كل غرض. وصفائه من الشهوات والانحرافات. 
وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي تجعل له قيمة 
ووزنا 1 2 يوم لا ينهم ما ل ولا بو ی ولا ینفع شيء من هذه 
القيم الزائله الباطله التي یتکالب علیها التکالبون» وهي لا 
تزن شيئاً في الیزان الأخير)'. 


الآية الثالثة: 
قوله تعاى :«( کن بال امه وم وا مَآؤَْاوَلكن ال 
[ ۹۳ ی منم مه [الحج: ۳۷]. 


() في ظلال القران: (۵/ ۰۰۶ ۲). 


کک سس( هس 

یقول شيخ الاسلام رحمه الله تعال عند هذه الایة: 
(فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء والله لا يناله الدم 
المهراق ولا اللحم المأكول» والتصدق به. لكن يناله تقوی 
القلوب. وفي الآثر: إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف 
واحداآء وبين صلاتهها كا بين المشرق والمغرب. فإذا عرف أن 
الاعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها با في القلوب. 
ومافي القلوب يتفاضل - لا يعرف مقادير ما في القلوب 
من الایب‌ان الا الله - عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله 
حق... وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال: «لا تسبوا 
أصحابيء فو الذي نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 
ما بلغ مد حدهم ولا نصیفه» '. 

وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول 
الإسلام وقلة أهله. وكثرة الصوارف عنه» وضعف الدواعي 
إليه لا يمكن أحداً أن يحصل له مثله من بعدهم. وهذا يعرف 
بعضه من ذاق الأمورء وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل 
للناس» وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة. 


(۱) البخاري: (۳۲۷۳). مسلم: (۲۹۶۰). 


یله رات فيض لشن اكير ( ال رامع ) 


وهذامما يعرف به أن آبا بكر فة لن یکون آحد مثله 
فان اليقين والایمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد. قال 
أبو بكر بن عيّاش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. 
ولكن بشیء وقر في قلبه. 

وهكذا سائر الصحابة حصل هم بصحبتهم للرسول. 
مؤمنين به مجاهدين معه إيهان ويقين لم يش ركهم فيه من 
م 

ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى: (أي لن يصعد إليه 
ولا یبلغ رضاه ولا یقع موقع القبول منه لحوم هذه الابل 
التي تتصدقون اء ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها» من 
حيث نها حوم ودماء 2 ولیکن یاه 6 أي: يبلغ إليه تقوى 
قلوبكم» ویصل إليه اخلاصکم له وارادتکم بذلك وجهه 
فان ذلك هو الذي یقبله الله وجازي علیه)(۲. 


کہ ص رم م2 و 


ومثشل هذه الاية قوله تعال: نامب آنله من 
الى مین 4 [المائدة : [rv‏ 


(۱) منهاج السنة: (۲/ ۲۲۳-۲۲۲) باختصار. 
(۲) فتح القدير: (۳/ .)٤٥٥١‏ 


ANDY 
9 ۰ 


ا 2 
الآية الرابعة: 

قوله تعالى : 3# ودروا هر الاثم وَبَاطظِئَه: ان 
آلغ سیون بمَا کانواً يفترفون 6 [الأنعام: ° 

يقول الامام الطبري ره الله تعالى عند هذه الاية: 
(يقول تعالى ذکره: ودعوا أيها الناس علانية الاثم وذلك 
ظاهره. وسره وذلك باطنه. 

كذلك حدثنا بشر بن معاذ. قال: تنایزید. قال: ثنا 
سعید. عن قتادة ودروا ظه رَالإثْر وباطحهه 4. أ قلبله 
وكثيره. وسر ه وعلانيته. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ور عن معمر 
عن فتادة ودروا 3 ظاهر آلاثم وباطتَه 4 قال: سر ه وعلانيته. 

حدثنا ابن حید. قال: ثنا حکام: عن أبي جعفرء عن 
الربیع بن آنس. في قوله ودروا ظهرا لاثم وَباطَةه 46. يقول: 
سره وعلانیته» وقوله: #إمَاظَهر مِنْها وما بطن 36 قال - سر 
وعلانيته)7''. 


() تفسير الطبري: (۸/ )١5-1١7‏ 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


ویقول السعدی رحه الله تعال عند هذه الایة: (بی 
الله كك عباده عن اقتراف الاثم الباطن. والظاهر أي: السر 
والعلانية التعلقة بالببدن واوارح والتعلقة بالقلب.. 
به كثير منها وهو لا يحس ولا یشعر. وهذا من الاعراض عن 
العلم وعدم البصيرة)”''. 


اک و رح ی سم عم و و ور 

قو له ك ملم ذا بَُْرَمَا في الشبور )رل 
ف ن الشثور لد تب لخ یر 46 [العادیات: .]١١-۹‏ 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الایة: (أي 
هلا علم هذا المختر 95 إذَا به بعر ماق القبور 46. أي: آخرج الله 
الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. #8 وَحْصِلَ ما 
في الضُدّور 46 من ک‌ائن الخير والش فصار السر علاني 2 
والباطن ظاه را وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم 38 إِنَّ 
رم موم نو ميد مينر لحي 46. أف مطلع على أعمالهم الظاهرة 
والباطنة الخفية والجلية» و جازیهم عليهاء وخص خبره بذلك 


() تفسير السعدي: (ص ۲۷۱) المطبوع في مجلد واحد. 


فسوی 
تیاو وا حكن و و 
E‏ من بل وريد 4 (ق: ۱7]. 

يقول السعدي ر حه الله تعالى عند هذه الآية: (يخبر تعالى 
أنه التفرد بخلق جنس الانسان ذكورهم وانائهم وآنه يعلم 
آحواله وما يسرّه. ویوسوس في صدره وأنه آقرب إليه من 
حبل الورید» الذي هو آقرب شيء إلى الانسان وهو العرق 
اک وه اها افو سای از مرا 
خالقه الطلع على ضميره وباطنه القریب منه في جمیع أحواله. 
فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه أو یفقده حیث أمره)”"' . 


الا 


الایة السا 


() تفسير السعدي: رص ۹۳۳). 
(۲) تفسير السعدي: رص 0۸۰۵ 


یله تم يجنز لشت اكيز ( انالا عي ) 


أي: (يعلم ما خطر على القلب وخم 46 مما لم خطر 
يعلم أنه يخطر في وقته وعلى صفته)”'' . 


2 لته یلم الْجَهَمَ مرت القول وَیِعْلم ما 


۰] ۱۷۰ : 


تجحمو ا ما ق صدورحكم دوه 
- ۶ رح 2 قله رصي رص -. 
السَّمُوَّتِ وما ف الارض واللهُ ع كل 

رسد 6 [آل عمران: ٩‏ ۲ ]. 


ماو ی 
عدن هه غلية 1ق انوس توص ولا ی السات 
والأرض عموماًء وعن کال قدرته ففيه إرشاد إلى تطهير 
القلوب واستحضار علم الله كل وقت. فيستحي العبد من 
ربه أن یری قلبه محلا لكل فكر رديء» بل يشغل أفكاره فيما 
يقرب إلى الله من تدبر آية من کتاب. أو سنة من أحاديث 


(۱) المرجع السابق: (ص ٠”‏ 5). 


٤ ع‎ 00 ۰ 


السام س عن نيلك قر ف الخيرو E‏ يد 
مر ص 
> و 


5 مر و صو ص ص ۳ من رم ع 5 r‏ 
فيا وبمك الحرت والشمل وال لا مب الماد هه [البقرة: 


۲۰۵-۲۰6 ]. 
یقول سید قطب ره الله تعالى عند هذه الآية: (هذا 
الخلوق الذي یتحدث. فیصور لك نفسه خلاصة من ابر 
ومن الا خلاص ومن التجرد. ومن الحب» ومن الترفع. 
وا 2 قفا هواس النسضافة و الها ةم 
الناس.. هذا الذي يعجبك حديثهء تعجبك ذلاقة لسانهء 
وتعجبك نبرة صوته. ويعجبك حديثه عن الخير والبر 
والصلاح.. «ويشهد الله على ما في قلبه».. زيادة في التأثير 
والإيحاء. وتوکیدا للتجرد والاخلاص. وإظهاراً للتقوى 


() تفسير السعدي: (ص ۱۲۸). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
ليله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


وخشية الله.. «وهو آلد اخصام»! تزدحم نفسه باللدد 
وا مخصومة. فلا ظل فيها للود والساحة ولا موضع فيها 
للحب والخير» ولا مكان فيها للتجمل والإيثار. 

هذا الذي یتناقض ظاهره وباطنه ویتنافر مظهره وغبره.. 
هذا الذي یتقن الکذب والتمویه والدهان.. حتی إذا جاء 
دور العمل ظهر الخبوع وانکشف الستون وفضح با فيه 
من حقيقة الشر والبغي والحقد والفساد: 38 وَإِدَا تول سکن 
و ایض ید فها ونهیک الت وال وله لا مب 
تاد ه.. وإذا انصرف إلى العمل» كانت وجهته الشر 
والفساده في قسوة وجفوة ولد تتمثل في إهلاك کل حي من 
الحرث الذي هو موضع الزرع والانبات والوثار. ومن النسل 
الذي هو امتداد الحياة بالإنسال.. وإهلاك الحياة على هذا 
النحو كناية عا يعتمل في كيان هذا المخلوق النکد من الحقد 
وار وال دروا ساد غناك نوين ا ا تون 
الدهان. والتظاهر بالخير والبر والساحة والصلاح.. «والله لا 
يحب الفساد».. ولا بحب الفسدین الذين ينشئون في الأرض 
الفساد.. والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس» ولا 
يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة 


تخدعهم الظواهر وتخفى عليهم الا 


ثانياً: ذكر بعض الأحاديث الواردة في آهمية السرائر والعناية بها: 

» الحديث الأول: عن أبي هريرة سر قال: قال رسول الله كاد : 
«إن الله لا ينظر إلى أجساد كم ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى 
قلوبکم» وأشار بأصابعه إلى صدره "۳ . 

قال النووي في شرحه لمذا الحديث: (إن الأعمال 

الظاهرة لا يحصل بها التقوی» وإنما تحصل با يقع في القلب 
أن الاعتبار في هذا كله بالقلب)”". 

» الحديث الثاني : عن النعیان بن بش كر قال: قال رسول 
الله 3: «... ألا وإن في احسد مضغة إذا صلحت صلح 
المسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی 
القا 2 

(۱) في ظلال القرآن: (۲۰۵-۲۰۶/۱). 


(۲) مسلم: (6055؟5). 
(۳) شرح النووي لمسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم و خذله. 
)٤(‏ البخاري: »)٥۲(‏ مسلم: .)١©49(‏ 


یله توت وضو لان كيز ( لجع ) 


قال ابن حجر رحمه الله تعال عند هذاالحديث: 
(وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير 
لماع راوتسا وه المعو ركه قفي عا عشوي فلار 
القلب والحث على صلاحه)'. 

وقالابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث: 
(فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع 
الجوارح» فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله واجتناب سخطه 
فقنعت باحلال عن الحرام. وإذا فسد القلب فسدت إرادته 
ففسدت الجوارح كلهاء وانبعث في معاصي الله كك وما فيه 
سخطه بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله 
عن الحق» فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا 
ينفع يوم القيامة عند الله غيره» وهو أن يكون سليا من 
جميع مايكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويس خطه. ولا 
يكون فيه سوى محبة الله وارادته» ومحبته ما يحبه الله وإرادة 
لو که ا ك هة افو ار عو بوالقلي الفا 
هو القلب الذي فيه الیل على الا هواء الضلة والشهوات 
المحرمة» ولیس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن 
ا 

.)۸۲ /۱( حجر العسقلان:‎ EY 
.)۱۱۶۰/۱( فتح الباري لابن رجب الحتبلي:‎ )( 


اا 6 

» الحديث الثالث: عن أبي قلابة عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب ا قال: مر عمر بمعاذ بن جبل ا وهو يبكي. 
فقال: مايبكيك يا معاذ؟ فقال: سمعت رسول الله لاد 
يقول: «أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياءء الذين 
إذا غابوام يفتقدواء وإذا شهدوالم يعرفواء آولئك هم أئمة 
اللهدى ومصابيح العلم»"''. 


ه الحديث الرابع: عن سهل بن سعد الساعدي مذفت: أن 
رسول الله 235 التقى هو والشرکون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله ميد إلى عسکره. ومال الآخرون إلى عسكرهم 
وفي أصحاب رسول الله ية رجل لايَدَعٌ لهم شاذةًٌ ولا فاذة 
إلا اتبعها یضرمها بسيفه. فقيل: ما أجرَّأ متا اليوم أحدٌ كا 

أجزأ فلان» فقال رسول الله كَكِِةِ: «أما إنه من أهل النار». 
فقال رجل من القوم: آنا صاحبه. قال فخرج معه كلما 
وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرخ الرجل 
جرحاً شديداء فاستعجّل الوت. فوضع سيفه بالأرض 
وذبابه بين گذیّیه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج 

0) الممعدرك لاف وال كيح الاد ولس وها انف )موق 

.)١6 /١( الحلية:‎ 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


الرجل إلى رسول الله ية فقال: آشهد أنك رسول الله. 
قال: وماذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل 
النارء فأعظم الناش ذلك. فقلت: آنا لكم به فخرجت 
في طلبه ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل الوت. فوضع 

ل سیفه في الأرض ودَبابَهُ بين کَذییّه» ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه. فقال رسول يكيل عند ذلك: إن الرجلَ ليعمل 
عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس. وهو من أهل النار. وان 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فییا يبدو للناس» وهو من 
أهل الجنة»''. 

والشاهد في هذا الحديث قوله: «إن الرَجلَ لیعمل 
عمل أهل الجنة فیما يبدو للناس» وهو من آهل النار. وان 
الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس» وهو من 
آهل الحنة» . 

وقد آورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضاً 
في كتاب القدر في باب (العمل بالخواتيم»» وزاد في آخر 
الحديث: (وإنما الأعمال باخواتیم). 


() البخاري: (5705). ومسلم (۱۱۲). 


ل 1 

وف هذا الحديث دليل على أن العبرة بصلاح الباطن 
والسريرة وحسنههاء لا بصلاح الظاهر فقط. وأنه قد يبدو 
للناس صلاح شخص في ظاهره. لكنه يحمل قلباً خبيثاً 
الموت» فيختم له بها أعاذنا الله من ذلك. 
ه الحديث الخامس: عن أبي هريرة سو تيه قال : قال النبي كد : 
«تجد من شرٌ الناس يوم القيامة عند الله ذا الو جهین. الذي 


يأق هو لاء بو جه وهو لاء بو جه ¢ 


يشرح الحديث ابن حجر في فتح الباري فيقول: (قال 
القرطبى: انا كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال 
و ر وبا لكام كا ییاه 
بين الناس. وقال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة با 
يرضيها. فيظهر ها أنه منها وخالف لضدهاء وصنيعه 
نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين» وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك 
الإصلاح بين الطائفتين فهو حمود. وقال غيره: الفرق 
بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند 


()البخاري: 2.۸ ومسلم (۲۵۲۱). 


ساسا وات ون وضو لقان كيم ( نالع ) 


الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخری» والمحمود أن يأتي 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة 
عن الأخرى وينقل إليها ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. 
ويؤيد هذه التفرقه رواية الاساعيل من طريق ابن نمير 
عن الأعمش «الذي يات هو لاء بحديث هوّلای وهؤلاء 
ببحديث هؤلاء» وقال ابن عبدالبر: مله على ظاهره حاعة 
وهو أولى» وتأوله قوم على أن الراد به من يرائي بعمله 
فيرى الناس خشوعاً واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله 
موم كوفعو ور ن اا وی دا قال و 
محتمل لو اقتصر في الحديث على صدره فانه داخل في مطلق 
ذي الوجهين. لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل» وهي 
قوله: «يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»)'. 


٠ه‏ الحديث السادس: عن حمود بن لبيد كوت تة قال خر ج النبي ية 

فقال: «أيها الناس إياكم وشرك السرائر». قالوا: يا رسول 
الله وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصل فيزين 
وا ا إليه. فذلك شرك 
یت ار م" 


() فتح الباري: (۱۰/ .)٤۹۰‏ 
(۲) صحیح ابن خزيمة: (۷) وابن أبي شیبة: (۸۶۰۳). 


ثالثاً: الآثار التقولة عن السلف رحمهم الله تعالى في عنايتهم 
بالسرائر وخوفهم من فسادها: 

« الأول: قال عمر بن الخطاب تتفقة: (القوة في العمل أن لا 
تخر عمل اليوم للغد. والأمانة ألا تخالف سريرة علانية 
واتقوا الله كك فإن) التقوى بالتوقي» ومن يتق الله یقه). 

« الثاني: قال عشان ماي : (ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه)۳؟. 

« الثالث: قال عبدالله بن مسعود كنتة: (آنتم أطول صلاة 
وأكثر اجتهادًا من أصحاب رس ول الله ية وهم كانوا 
أفضل منكم. قيل له بأي شيء؟ قال: إنهم كانوا آزهد في 
الدنياء وأرغب في الا خرة کي“ 

* الرابع: عن مجاهد أن رجلا قدم على ابن عمر فقال له: 
كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس؟ قال: نحن 
مقن ]ذا اشفا كا الها حورو اذاو اضف معا تشن 

(۱) سير أعلام النبلاء: (۲/ 01/7). 


(۲) الآداب الشرعية: /١(‏ /لا/30١).‏ 
(۳) صفة الصفوة: .)57١ /١(‏ 


مود 


مسلسلة و ا فصو اشر ن لكر ) رازم ع ( 


ذلك قال: (ذاك ما كنا نعد ونحن مع رسول الله ية من 
التفاق)(۱؟. 


ه الخامس: كان آبو الدرداء تتفت : إذا فرغ من التشهد ني الصلاة 
يتعوذ من النفاق» ويكثر التعوذ منه» فقال له أحدهم: وما 
لك يا آبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: (دعنا عنك. فوا 
إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه". 

٠‏ السادس: قال أبو الدرداء كزافته: (أضحكني ثلاث وأبكاني 
ثلاث. أضحكني مؤمل دنيا والوت یطلبه» وغافل ولیس 
بمغفول عنه» وضاحك بملىء فيه ولا يدري أأرضى الله أم 
أسخطه. وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزيه. وهول المطلع 
عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله كنك يوم تبدو 
السريرة علانية» ثم لا أدري إلى الجنة آم إلى النار)". 


. ات احا ی قال: و 
ومن يفسد جوانيه يفسد برانيه)”*'. 

(۰) المطالب العالية: (۳/ ۱۸۵). 

(۲) سير أعلام النبلاء: (7/ (TAY‏ . 


(۳) الزهد لابن المبارك (۲۰۰): (۱/ ۱۲ ۲). 
() الزهد لابن المبارك :)١5200(‏ (۳۲۳/۶). 


ا 0 
دیسر ۱ )سس 
* الثامن: ذکر الامام البخاري رحه الله تعالى في صحیحه 
قوله: (باب خوف المؤمن من أن محبط عمله وهو لا 
یشعر. وقال ابراهیم التيمي: ما عرضت قولي على عملي 
إلا خشیت أن أكون مکذبا. وقال ابن أبي ملیکة: آدرکت 
ثلاثين من آصحاب النبي ية كلهم يخاف النفاق على 
نفسه ما منهم آحد يقول إنه على ایمان جبريل ومیکائیل. 
ويذكر عن الحسن: ما خافه الا مومن ولا أمنه إلا منافق. 
وما تحدّر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توب 
لقول الله تعالى: 38 وَلَمْ وال ما لوا وهم يکوت 76 
[آل عمران: ٩۱۱6۲۱۳۵‏ . 
وإتماماً للفائدة سوق شرح ابن حجر رحمه الله تعالى 
لمذهالاآثارإذيقول : (قوله: (وقال إبراهيم التيمي) هو 
من فقهاء التابعين وعبادهم. وقوله «مكذباً» يروى بفتح 
الذال يعني: خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفاً لقولي. 
فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول» وإنها قال 
ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال وهي رواية 


() البخاري» كتاب الإييان: /١(‏ ۱۳۰) فتح الباري. 


5 ک ا 7 E‏ و ا ا اه ۱ مام 
لله وسات ون فض زاكر ( نالعز ) 


الأكثرء ومعناه أنه مع وعظه الناس ۸ يبلغ غاية العمل. وقد 
ذم الله من آمر بالعروف ونهى عن المنكر وقصر في العملء 
فقال: ڇڪ مما عند اله أن ولوا ما لا دقعت 46 
[الصف: ۰۲۳ فخشي أن كو سكديا ای اي ال ا 
وهذا التعلیق وصله الصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد 
ابن حنبل في الزهد عن ابن مهدی. كلاهما عن سفیان 
الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور. 

قوله: (وقال ابن أبي مليكة. إلخ) هذا التعليق وصله 
ابن آبي خيثمة في تاريخه. لكن أبهم العدد. وكذا أخرجه 
محمد ابن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له» وعينه 
أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصراً كما 
هناء والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من آجلهم: 
عائشة وأختها أسماء» وأم سلمة والعبادلة الأربعة. 
وأبو هريرة» وعقبة بن ا حارث. والمسور بن مخرمة» فهولاء 
من سمع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء 
كعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص. وقد جزم بأنهم 
كانوا يخافون النفاق في الاعمال» وم ينقل عن غيرهم 


خلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لآن المؤمن قد یعرض عليه 
في عمله ما يشوبه ما خالف الا خلاص. ولا يلزم من خوفهم 
الورع والتقوى عبد وقال ابن بطال: انیا خافوا لأنهم طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغير مالم یعهدوه ول يقدروا على 
إنکاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسکوت)""؟. 

* التاسع: عن بلال بن سعد قال: (لا تكن وليًا لله في العلانية 
وعدوه في السریرة)۳7. 

» العاشر : عن الحسن رحمه الله تعالى قال: (يعد من النفاق 
والدخل والخرج» وأصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق 
الكذب)7". 

. الحادي عشر: قيل لحمدون بن أحمد: (ما بال كلام السلف 
أنفع من كلامنا؟ قال: لانهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة 

.)١١١-1١١ /١( فتح الباري:‎ )( 


(۲) الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا: (ص 5 ۲). 
(۳) الصمت. لابن أبي الدنيا: (ص ۰ 8۸4()۲). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


الدنيا ورضا الخلق)”''. 

» الثاني عشر: عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن 
عبداللك فقال: يا خالد أخبرنىي عن حسن آهل البصرة 
قلت: أصلحك الله أخبرك عنه بعلم» آنا جاره إلى جنبه 
وجليسه في جلسه وأعلم من قبلي به آشبه الناس سريرة 
بعلانية» وأشبهه قولاً بفعلء إن قعد على أمر قام به» وان 
قام على أمر قعد علیه وان أمر بأمر كان أعمل الناس به. 
وان جى عن شىء كان أترك الناس له رأيته مستغنياً عن 
الناس» ورأيت الناس محتاجين إليه. قال: حسبك كيف 
E ¬‏ )۲( 
يضل قوم هذا فيهم ''. 

» الثالث عشر: عن الحسن ره الله تعالى قال: ابن آدم لك 
قول وعمل» وعملك آول بك من قولك. ولك سريرة 
وعلانیة» وسريرتك أولى بك من علانيتك". 


.)۱۲۲/۶( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)٥۷١ /٤( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)57”57/1١( مدارج السالکن:‎ )۳( 


ا 3 
٠‏ الرابع عشر: عن ابن عيينة رحمه الله تعالى قال: (إذا وافقت 
السريرة العلانية فذلك العدل. وإذا كانت السريرة أفضل 
من العلانية فذلك الإحسان وإذا كانت العلانية أفضل من 
السريرة فذلك الظلم). 
» الخامس عشر: عن نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك 
یقول: (مارأيت أحداً ارتفع مشل مالك» ليس له كثير 
صلاة ولا صيامء إلا أن تكون له سریرة)"". 
» السادس عشر: عن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع 
ابن البارك فكثيراً ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسبى: بأي 
شىء فضل هذا الرجل عليناء حتى اشتهر في الناس هذه 
الشهرة إن كان يصلى إنا لنتصلی. ولئن كان يصوم إنا 
قال: فکنافي بعض مسیرنا في طریق الشام ليلة 
نتعشی في بيت اد طفئ السر اج فقام بعضنا فا خذ السراج 
وخرج یستصبح فمکث هنيهة ثم جاء بالسراج» فنظرت 


(۱) تفسير الطبري: (۱۳/ ۱۰۳). 
(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ ۹۷). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


في نفسي: مهذه الخشية فضل هذا الرجل عليناء ولعله حين 
فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة”''. 


» السابع عشر: عن عقيل بن مغقل بن منبه قال سمعت 
عمي وهب بن منبه يقول: (يا بني اخلص طاعة الله 
بسريرة ناصحة يصدق الله فيها فعلك في العلانية» فان 
من فعل خيراً ثم أسره إلى الله فقد أصاب موضعه وأبلغه 
قراره» وان من آسر عملاً صا حاً لم يطلع عليه أحد إلا الله 
فقد اطلع عليه من هو حسبه واستودعه حفيظا لا يضيع 
آجره فلا تخافن على عمل صالح آسررته إلى الله ك ضياع 
ولا تخافن من ظلمه ولا هضمه ولا تظنن أن العلانية هي 
آنجح من السريرة» فان مثل العلانية مع السريرة» كمثل 
ورق الشجر مع عرقهاء العلانية ورقهاء والسريرة عرقهاء 
إن نخر العرق هلکت الشجرة كلها ورقها وعودها 
وان صلحت صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقها فلا 
يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان عرقها مستخفيا 
لايرى منه شيء. كذلك الدين لا يزال صا حاً ما كان له 


.)١55 /5( صفة الصفوة:‎ )١( 


1-55 سس( ۷ه)س 
سريرة صالحة یصدق الله بها علانيته» فإن العلانية تنفع 
مع السريرة الصا حة كا ينفع عرق الشجرة صلاح فرعهاء 
وان كان حياتها من قبل عرقها فان فرعها زينتها وجماطاء 
وإن كانت السريرة هي ملاك الدين فإن العلانية معها 
تزين الدين وجمله ادا عملها مؤمن لا يريد بها الا رضاء 
i TT‏ 


٠‏ الثامن عشر: عن المعتمر بن سلي ان عن أبيه قال: (ان 
الرجل ليذنب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته)". 


ه التاسع عشر: قال آبو عبيد السري: (النفاق خبث السريرة» 
فاتق الله كك أن يرى الناس أنك تخشی الله كك وقلبك 
ا 

« العشرون: قال الحسن: (ذم الرجل لنفسه في العلانية مدح 
لما في السريرة» وقالوا: من آظهر عيب نفسه فقد زكاها”؟'. 


.)7١-59 /٤( حلية الأولياء:‎ )۱( 

(۲) آسباب العقوبات وأنواعهاء لابن أبي الدنيا: (ص 58). 
(۳) تاريخ دمشق: /٥(‏ 85). 

.)۳۳۳ /۱( العقدالفرید:‎ )٤( 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


» الواحد والعشرون: عن قتادة رحمه الله تعالى قال: (والله 
إن عليك يا ابن آدم لشهودًا من ربك فراقبهم وآثر الله في 
سرائرك وعلانيتك. فإنه لاا يخفى عليه خافية الظلمة عنده 
یو قوف السو ع غ 

٠‏ الثاني والعشرون: عن الربیع بن خثيم أنه كان یقول: (السراثر 
السرائر اللاتي يخفين على الناس وهي عند الله بواد. قال: ويقول: 
التفسو اذو اه قال ريقو لودو اوخن أن و تول بت ۱ 

» الثالث والعشرون: كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: 
(ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من العمل الصالح فيما 
بينه وبين الله کت ولا يعتمد على العلم فقط. فإنه قليل 
اخدوی في الا ره ۳ 

* الرابع والعشرون: عن سلام بن أبي مطیع قال: (ما كان 
يونس بن عبید بأكثرهم صلاة ولا صوماء ولکن والله ما 
حضر حق من حقوق الله إلا وهو متهيء له)"*. 

(۱) العظمة لأب الشیخ: (۱۸۰/۱). 

(۲) الزهد. للامام آجد: (۵/ ۶۸). 


(۳) العهود المحمدية: (۱/ 17 ۲). 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۱۹/۳). 


وا 0 

۰ الخامس والعشرون: قال يحيى بن معاذ: (النسك هو العناية 
بالسرائرء وإخراج ما سوی الله كك من القلب)". 

٠‏ السادس والعشرون: عن الفضيل بن عیاض قال: (۸ يدرك 
عندنا من أدرك بکثرة صیام ولا صلاة» وان آدرك بسخاء 
الأنفس وسلامة الصدور والتصح للأمة)”". 


» السابع والعشرون: یقول ابن القیم رحه الله تعالى: (فكل 
محبة لغیره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه الا حبته 
ومحبة ما يدعو إلى محبته» ويعين على طاعته ومرضاته فهذه 
هي التي تبقی ف القلب یوم تل السراگر)"۳*. 


() ذم الهوى. لا نون احوزي: رص ۹ 
20 الحلية: (۸/ ۱۰۳). 
(۳( روضة المحبين: ردص ۳۸۹۰ 


لسا تن وج اش كيز ( رامیت ) 


التضيّك التال 


من علامات صلاح السريرة وفسادها 


إن صلاح السراثر وفسادها آمر لا یعلمه على وجه 
القطع إلا علام الغیوب. ولکن الله َك جعل علامات 
لصلاح السريرة وفسادهاء تظهر على العبد يعرفها من نفسه. 
وتكون للناس بمثابة القرائن التي تعكس لهم سرائر الغير. 


قال الله كك: 36 واه يَحَلَرٌ ساره 46 [محمد: 5؟]. 


وفي هذا الفصل سيكون الكلام عن بعض العلامات 
التي تدل على صلاح السريرة وعكسها يدل على فسادهاء مع 
الانتباه إلى أن آحدا لا يعلم حقيقة السرائر إلا الله كك فقد 
يظهر بعض الظاهر الطيبة من شخص فاسد السريرة» وقد 
تظهر بعض المظاهر السيئة من شخص صالح السريرة ولكن 
هذا قليلء لأن الغالب أن صلاح الباطن يقود إلى صلاح 
الظاهی وفساد الباطن يقود إلى فساد الظاهر. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


ومن هذه العلامات ما یی : 


العلامة الأولى: الإخللاص والصدق: 

يعد الإخلاص عمدة أعمال القلوب. وأساس صلاح 
السریرة» حيث إن جل الأعمال القلبية المحبوبة لله كك تعود 
إلى صفة الإخلا ص . إن قيمة الإخلاص ومكانته العظيمة 
تظهر في کون التفاضل بين الاعال والشواب عليها عند 
الله ك تكون على قدر الإخلاص وتحقيقه في الأعمال» وقد ين 
الصحابي الحليل أبو ذر تفه هذه الحقيقة بقوله: (يا حبذا نوم 
الأكياس وإفطارهم» كيف یغبنون سهر الحمقى وصيامهم. 
ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح 
مسو امفال اتفال عا سن ال ن :سيق ایض تا 
قوله كد: 35 لن یال آله مها ولا دماژها وکین یال 
موی ونکم #[الحج: 07]. وان ركعة من الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام آفضل من مثات الرکعات من غيرهم» 
وقیام ليلة منهم آفضل من قیام الليالي الکثيرة من غيرهم. لما 
في عبادة الانبیاء من كمال التعظیم والإجلال والاخلاص 


() الزهد للإمام أحمد: (۱۷۱). 


والخشوع ما لیس عند غيرهم. قال مطرف بن عبدالله: (إنك 
لتلقى الرجلين أحدقنا أكقر صوما وضلاة وضدقة والآخر 
أفضل منه بونا بعيداء قيل له: وكيف ذلك؟ فقال: هو أشدهما 
ورعاعن ا 

ويقول شيخ الإسلام: (والعبد قد يأتي بالحسنة بنية 
وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها)*''. وقال ابن 
البارك: (رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير 
ا لد و6 
تصغره النية)” '". 


والإخلاص عمل قلبي باعشه معرفة الله كك بأسمائه 
وصفاته التي تثمر محبة الله كك والمنوف منه وتعظيمه ورجاءه 
واليقين بوعده ووعيده. فإذا تمحكنت هذه الاعال الجليلة من 
القلب قادته إلى العبودية الصادقة لله كبك وتوحيده لا شريك 
له وأصبح الباعث لجميع الأعمال والأقوال والأحوال 
الظاهرة هو إرادة وجه الله كك والدار الآخرة» وسلم من 
الأعراض الدنيوية التي تكون باعث بعض الناس إلى بعض 


(۲) مجموع الفتاوی: /١١(‏ 559). 
(۳) جامع العلوم والحكم: (۷۱/۱). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


العبوديات کقصد الرياء والسمعة والظهور بين الناس. ولا 
يخفى ما يترتب على ذلك من آفات أخرى: كالكير والعجب 
والحسد وغيرهاء نسأل الله العافية من ذلك. 

ولست هنا بصدد التوسع في مسألة الإخلاص وأدلته 
من الكتاب والسنة» فان هذا قد كتب فيه الكثير من الكتب 
والرسائلء وإنما المقصود التأكيد على آهمية هذا العمل القلبي 
وأثره العظيم في صلاح السريرة وأثر ضعفه في فسادهاء ولذا 
سيكون التركيز في هذا البحث إن شاء الله تعالى على معرفة 
بعض علامات الإخلاص التي بدورها تقودنا إلى معرفة بعض 
علامات صلاح السريرة» ويحسن بنا قبل ذكر هذه العلامات 
ذكر بعض التعاريف التي تناقلها السلف عن الإخلاص. 

وقد ذكر طائفة منهاالامام ابن القيم رحمه الله تعالى 
في منزلة الإخلاص إذ یقول: (وقد تنوعت عبارتهم في 
الا حلاص والصدق. والقصد واحد. 


فقیل: هو افراد الحق ك بالقصد في الطاعة. 


وقیل: التوقي من ملاحظء الق حتی عن نفسك. 
و«الصدق» الف من مطالعه النتفس» فالمخلص له ریاء له 
والصادق لا اعجاب له. ولا یتم اللإخلاص الا بالصدق. 


وقیل: الاخلاص استواء آعال العبد في الظاهر 
والباطن. والریاء أن یکون ظاهره خبرآمن باطنه. والصدق 
في الاخلاص: أن یکون باطنه آعمر من ظاهره. 
الخالق» ومن تزين للناس با ليس فيه سقط من عين الله. 
وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: 
وقال یوسف بن الحسين: أعز شىء في الدنيا: الا خلاص. 
وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون 


eT 


() مدارج السالکین: (۲/ ۹۱-۹۰). 


اسل وات تالكر ( براع ) 


ومن علامات الإخلاص التي يعرف بها العبد صلاح 
سريرته ما یل : 

آولا: ابتغاء وجه الله كك والخلوص من الریاء: 

یا اوح ای و 
الطعام عل حب سکیا وبتيما وأسِيرا )ما نیک لوج اہ لا 
ریز م ب شرا [الانسان: ۹-۸]. 

ویتحقق الإخلاص في القلب بالتخلص من آعراضص 
الرياء الثلاثة» ألا وهي: 
-١‏ جلب المصالح الدنيوية بعمله الأخروي. 
۲- دفع المضار الدنيوية بعمله الأخروي. 
۳- التعظيم والشهرة بين الناس وحب الثناء منهم. 

وبتخلص العبد من هذه الأعراض يتخلص من آفة 
الریاء السخوطة فوا آشد هته الاعراض لهسا 
منها حب التعظیم والشهرة بين الناس» ولقد كان من دأب 
الصالحين مجاهدة النفس بالفرار من مدح الناس وتعظيمهم 
وكراهية الظهور بينهم. 


وهذا من علامات الخلصین لربهم مت حيث يكفيهم 
عنها بل یکرهوغها؛ ویودون أنهم في غبراء الناس» وآن آحدا 
لم يطلع على أعمالهم إلا الله کف ومع ذلك فيأبى الله کت الا 
حبهم في قلوب عباده. 

عن سعد بن أبي وقاص تنفت: قال: قال رسول الله 25: 
«إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى)''' . 

وأسوق فيا يلي بعض النماذج من أحوال السلف في 
كراهتهم للشهرة والظهور. 

حديث أويس القرني: عن زرارة بن أوفى» عن أسير بن 
جابرء قال: كان عمر بن الخطاب. إذا أتى عليه آمداد أهل 
فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال من مرا ثم من 
قرنٍ؟ قال: نعم. قال: فكان بك بَرّص فبرأت منه الا موضع 


.)۲۹۱۵( صحيح مسلم:‎ )١( 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت 
رسول الله ما يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
آهل اليمن من مُرَادِء ثم من قَرَّنِ. كان به برص فبرأ منه إلا 
موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لأبرة. فان 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي. فاستغفر له. 

فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتبٌ 
لك إلى عاملها؟ قال: أكون في خَبْراء الناس أحب إلى. 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من آشرافهی 
فوافق عمر. فسأله عن آویس. قال: ترکته رث البیت قلیل 
لتاع. قال: سمحت رسول الله يل یقول: «يأتي علیکم اويس 
ابن عامر مع آمداد آهل اليمن من مراد ثم من قرّن. كان 
به برص فبراً منه. إلا موضع درهم. له والدة هو بها بز. لو 
آقسم عل الله لأيرةُ. فان استطعت أن یستغفر لك فافعل» 
فأتى آویسا فقال: استغفر لي. قال: آنت آحدث عهدا بسفر 
صالح. فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال أنت آحدث عهدا 
بسفر صالح. فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. 
فاستغفرٌ له. ففطن له الناش. فانطلق على و جهه)۲؟. 


() صحیح مسلم: (۲۵۲). 


قال الشافعي رحه الله تعالى: (وددت أن الخلق یتعلمون 
هذا العلم ولا ينسب ال منه شيء)217: 

وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كتب إلى أخ له: 
«(واحذر حب المنزلةء فان الزهادة فيها أشد من الزهادة 
في الدنيا)”'"' . 


وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: (لم يصدق 
الل ناخب رة 

وكان خالد بن معدان ر حه الله تعال (إذا عظمت حلقته 
قام وانصرف كراهة الشهرة)”*'. 

وقال الزهري رحمه الله تعالى: (ما رأينا الزهد في شىء 
آقل منه في الرياسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب 


والال فإذا نوزع الرياسة حامى عليها وعادى)”*'. 


.)۱۱۸/۹( حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) الصدر السابق: (7/ ۳۸۷). 

(۳) حلية الأولياء: (۱۹/۸). 

(6) ختصر منهاج القاصدین: (ص ۱ ۷). 
(7) الصدر السابق: (ص ۲۰۹). 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


فان قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم الشهرة و أء 
شهرة أكثر من شهرة الانبیای وأئمة العلماء. 

قلنا: المذموم طلب الإنسان الشهرة وأما وجودها من 
جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن 
في وجودها فتنة على الضعفاء"؟. 

وقد ذكراء بن القيم رحمه الله تعالى علاجا لحب المدح وثناء 
الناس» فقال: (لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس الا كا يجتمع الماء والنار والضب 
واحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الا حلاص فاقبل على 
الطمع أولاً فاذبحه بسکین اليأس واقبل على المدح والثناء 
فازهد فيهما زهد عشاق الدنیا نی الا خرة فإذا استقام لك 
ذلك الطمع والزهد في الثناء والدح سهل عليك الا خلاص. 

فان قلت: وما الذي یسهل عل ذبح الطمع والزهد في 
الثناء والمدح؟ قلت: آما ذبح الطمع فیسهله عليك علمك 
يقيناً أنه لیس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا 
يملكها غيره» ولا يؤت العبد منها شيئاً سواه. وأما الزهد في 


.)۲ ۱۰ لمصدر السابق: (ص‎ )١( 


ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده)۳"؟. 


ویعلق الامام ابن القيم رحه الله تعالى على ما کتبه عمر 
ابن الخطاب تنفتة في خطابه إلى أبي موسی الأشعري كوف 
فیقول (وقوله: (ومن تزين با ليس فيه شانه اللّه) لما كان 
المتزين بها ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمراً وهو 
في الباطن بخلافه. عامله الله بنقيض قصده. فان العاقبة 
بنقيض القصد ثابتة شرعاً وقدرأًء ولا كان المخلص يُعجل له 
من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس 
عجل للمتزين بها ليس فيه من عقوبته آن شانه الله بين الناس» 
لأنه شان باطتّه عند الله» وهذا مو جب آسیاء الرب ای 
وصفاته العلياء وحكمته في قضائه وشرعه. 

هذاولما كان من تزين للناس با ليس فيه من الخشوع 
والدین وا اك والعلم وغیر ذلك قد نصب تفسه للوازم هذه 
الااشیاء ومقتضیاتها» فلابد أن تطلب منه فإذا لم توجد عنده 
افتضح. فشینه ذلك من حيث ظن آنه يزينه. 


() الفوائد: (۱۵۰). 


اسه تست فيض اشن كير ( ارال عع ) 


وکان بعض الصحابة یقول: أعوذ بالله من خحشوع 
النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تری احسد 
حر ی وت . وآساس النفاق وأصله هو 
التزین للناس يا لیس نی الباطن من الإيمان» فعلم أن هاتین 
الکلمتین من كلام أمير المؤمنين مشتقة من کلام النبوق وهما 
من آنفع الکلام و آشفاه للسقام. 

وأيضاً فانه أخفى عن الناس ما آظهر لله خلافه. فأظهر الله 
من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله)"''. 

ومماله صلة بكراهية الشهرة والظهور ما نقل عن بعض 
الصحابة كي والتابعين لهم بإحسان من كراهيتهم للفتيا 
وتدافعهم لما بينهم. قال عبدالرهن بن أبي ليلى رحمه الله 
تعالى: (أدركت في هذا السجد مائة وعشرين من أصحاب 
رسول الله وی ما أحد یسال عن حديث أو فتوى الا ود 
أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم 
اليوم يقدمون على جواب في مسائل لو عرضت لعمر بن 
ا لخطاب تة لجمع أهل بدر واستشارهم)۳7*. 


۰۱۱۹-۱۲۸ /۲( أعلام الموقعين:‎ )١( 
.)١5( مختصر منهاج القاصدين:‎ )( 


1-55 ی 

وذکر ابن القيم أن رجلا رأى (ربيعة ال رآي) يبکي. 
فقال: مايبكيك؟ فقال: (استفتي من لا علم له وظهر 
في الاسلام آمر عظیم. قال: ولبعض من يفتي هاهنا أحق 
تالس من السرا 

ثم نقل ابن القيم رحه الله تعالى عن بعض العلماء قوهم: 
(فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا 
وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل وال جرأة 
عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشوم السريرة)"'". 

ومن دقائق حب الشهرة والظهور ما ذکره صاحب 
الاحیاء ونقله المقدسي من كتابه ختصر منهاج القاصدين» 
حيث يقول: (وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد 
الاطلاع عليه» ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن 
يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا في 
قضاء حوائجه. ويسامحوه في المعاملة» ويوسعوا له الکان. فان 
قصر في ذلك مقصر. ثقل ذلك على قلبه. كأن نفسه تتقاضى 
الاحترام على الطاعة التي أخفاها. 


(۱) أعلام الموقعين: /٤(‏ ۲۰۷). 
(۲) آعلام الوقعین: (5/ ۲۰۷). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


وقد رويناعن وهب بن منبه أن رجلا من العبّاد قال 
لأصحابه: انا قد فارقنا الآأموال والأولاد خافة الطغيان» وإنا 
نخاف أن يكون قد دخل علینا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر 
ها دخل على آهل الأموال في أموالهم, إن أحدنا إذا لقي أحب 
أن يعظم لمكان دينه» وان كان له حاجة أحب أن تقضى لكان 


دینه. وان اشتری خن ات أن یر حص له کان دن 

ومن دقائق الاخلاص ما ذكره الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عند قوله 
تعالى: 2 قل مذ سبي أَدَعْوَأ إِلَ اس عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَنِ 
ا وسن انه وَمَآأَنَأْمِنَالْمْشْ رک 6 [یوسف: ۰۸ ١].إذ‏ 
يقول (المسألة الثانية: التنبيه على الاخللاص. لأن كثيراً لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه)"۳". 

ويالها من مسألة عظيمة يغفل عنها كثير مناء فان من 
الإخلاص أن تکون دعوة المرء إلى الله وابتغاء وجهه ولیس 
إلى نفسه وتعظيم ذاته وإشهارها بين الناس والتفاف الناس 


(0) ختصر منهاج القاصدين: (ص ۱۹ ۲). 
(۲) كتاب التوحيد (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله). 


ا 2 
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حوله. وحب الصدارة بينهم. وعدم رؤية الخير في عمل 
الآخرين. 

ومن دقائق الرياء ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى 
بقوله: (وربما أظهروا بألسنتهم ذم آنفسهم واحتقارها على 
رؤوس الأشهاد. ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم 
متواضعون. فيمدحون بذلك وهو من دقائق آبواب الرياء 
كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلاء ويظهر منهم من 
قبول المدح واستجلابه مما يناي الصدق وال خلاص. فان 
الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه سوء الخاتمة 
فهو في شغل عن قبول الدح واستحسانه)*. 


ثانياً: الحبة لعمل الخلوة والخبيئة الصالحة: 


وهذا من أبرز علامات الا خلاص وصلاح السرائر. فا زال 
المخلصون يحرصون على إخفاء صالح أعبالهم من غير الفرائض 
رجاء محبة الله كك لهم وقبول أعما هم عنده و مستحضرين 
قوله ية : «إن الله يحب العبد التقى الغنى النفى»”'"' . 


(1) فض هلم الیل القلف »اصن 0 
(۲) مسلم: (ه*؟ة ؟). 


یله رات کت فيض شرن اكيم ( الداع ) 


وجاء عن الزبير بن العوام رل نانت: قال : (اجعلوا لکم خبيئة 
من العمل اا 5 ا العمل ی 

وقد كان ذلك هديا بيناً للسلف الصالح. ومن ذلك 
قول الخريبي: (كانوا یستحبون أن يكون للرجل خبيئة من 
عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غیرها)7. 


مر ۳۹ 


ويقول القرطبي عند قوله تعالى: 3 فلولا أنه كان من 
لمحت( لت فى بطي إل نوو تون 6 [الصافات: .]١ 4-١45‏ 


قلت: ومن هذا المعنى قو له ياة: «من استطاع منكم أن 
تكون له خبيئة من عمل صالح فلیفعل» "۳" فيجتهد العبد. 
ويحرص على خصلة من صالح عملهء يخلص فيها بينه وبين 
ربهء ويدخرها ليوم فاقته وفقره ويخبؤها بجهده. ويسترها 
عن خلقه يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه)” ". 

يتحدث الأستاذ خالد روشة عن الخبيئة الصالحة فيقول: 
(زورق من ركبه نجاء وعبادة من اعتادها طهر قلبه وهذب 


(0) مسند الشهاب: (۱/ ۰۲۲۰۷ والصحيح وقفه على الزبير بن العوام. 
(۲) تسیر القرطبي: (۱6/ ۱۲۷). 


نفسه وعودها الا حلاص إنها العبادة في السر والطاعة في اخفای 
حیث لا یعرفك آحد. ولا یعلم بك آحد غير الله لت فأنت 
عندئذ تقدم العبادة له وحده غير عابی بنظر الناس إليك» وغیر 
منتظر لاجر منهم مهما قل أو کثر. وهي وسيلة لا یستطیعها 
النافقون بدا وکذلك لا یستطیعها الکذابون لان کلا منهما بنی 
أعماله على رؤية الناس له وإنما هي من أعمال الصالحين فقط. 

إن أعهال السر لا يثبت عليها إلا الصادقون فهي زينة 
الخلوات بين العبد وبين ربه» ولكن في وقت قل فيه عمل السر 
أو كاد أن ينسى» ينبغي على الحركة الإسلامية إحياء معناه» علا 
وعملا وينبغي على شباب الصحوة الإسلامية تربية أنفسهم عليه. 


وليعلم كل امرئ أن الشيطان لا يرضى ولا يقر إذا 
رأى من العبد عمل سر آبدا» وإنه لن يتركه حتى يجعله في 
العلانية» ذلك لأن أعمال السر هي أشد أعمال على الشیطان. 
وأبعد أعمال عن مخالطة الرياء والعجب والشهرة وإذا 
انتتشرت أعمال السر بين المسلمين ظهرت البركة وعم الخير 
بين الناس» وان ما نراه من صراع على الدنيا سببه الشح 
الخارجي والشح الخفي» فأما الأول فمعلوم. وأما الثاني 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


فهو البخل بالطاعة في السرء إذ إنها لا تخرج الا من قلب 
كريم قد ملا حب الله سویداءه» وعمت الرغبة فییا عنده 
آرجاءه فأنكر نفسه في سبیل ربه وأخفى عمله يريد قبوله 
من مولاء فأحبب بهذي الجوارح الخلصة والتفوس الطيبة 
الصافية النقية التي تخفي عن شهاها ما تنفق یمینها). 
و حا اس دز ی 
السلف في إخفاء ون اناك كب حولي لمان : 38 أدعوأ 
رتکد کا 9 ات ل نحت امه ارت 4 [الأعراف: 
انا ی ی ار ی فا 
عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن» وما یشعر 
ته الان وان كات الريجل لقد كمه الفقه الكقير وما تر 
به الناس. وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
واا وی وه یه وت ولد ادر كنا أو اها ماکان 
على الأرض من عمل یقدرون أن یعملوه في السر فیکون 
علانية آبدا. ولقد كان السلمون مجته دون في الدعاء وما 
یسمع لهم صوت. إن كان إلا همسا بینهم وبين ربهمء وذلك 


(۱) عن موقع (المسلم). 


أن الله تعالی یقول: 2۳ أدَعوأ رد رکم ضرعا فة 4 وذ 
الله ذکر عبداً صا حا رضي فعله فقال a‏ - 
خفیکا ې . 

وإتحاماً للفائدة سوق مزيداً من النماذج الضيثة التي 
تبين حرص سلفنا الصالح على حفظ أعبالهم وإخفائها عن 
الناس. فمن ذلك: 

كان زین العابدين علي بن الحسين ينفق على آهل مئة 
بيت في المدينة» يأتيهم في الليل بالطعام» ولا يعرفون من الآتي 
به حتى مات ففقدوا ذلك. فعرفوا أن ذلك منه» ووجدوا في 
ظهره أثراً من نقل الطعام إلى بيوت الأرامل)”". 

وكان ابن المبارك يضع اللثام على وجهه عند القتال لثلا 
يُعرف» قال أحمد: (ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له)۳. 

وماجاء أن منصور السلمي صام أربعين سنة وقام ليلهاء 
كان يبكي فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟! فيقول: آنا 


(۲) سير اعلام النبلاء: (۳/ ۳۹۳). 
(۳) صفة الصفوة: .)١١6 /٤(‏ 


مود 


مسلسلة و ا فصو اشر ن لكر ) الجلرالئاع بوعش( 


آعلم بها صنعت بنفسی» فاذا كان الصبح کحل عینیه» ودهن 


اسه وبری شفتيه» فرح إلى الاس 


ومن ذلك أن داود ر بن او هند: : صام أربعين سنة لا يعلم 
به آهله» ‏ وكان خرازا يحمل غذاءه من عندهم. فيتصدق به في 
الطریق» ويرجع عشيًا فيفطر معهم)”". 
كان عمل الربيع كله سرّاء إن كان ليجيء الرجل وقد نشر 
الصحف فيغطيه بثوبه)7". 

وقول سلمة بن دينار: (اكتم حسناتك أشد مما تكتم 
سات 


ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: (ينبغي للعام أن يكون 
له خبيئة من العمل الصالح فیا بينه وبين الله کت و لا يعتمد 
على العلم فقطء فانه قليل الجدوى في الاخرة)**. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (۵/ ١05‏ 5). 
(۳) حلية الأولياء: (7/ /ا١١).‏ 


(۶) المصدر السابق: (۳/ ۰ ۲). 
(6) العهود المحمدية: .)5557/١١(‏ 


وعن سفیان الثوري رحمه الله تعالى أنه کتب إلى أخ له: 
(واحذر حب المنزلة» فان الزهادة فيها أشد من الزهادة في 
الد 


وعن إبراهيم بن آدهم قال: (لم يصدق الله من حب 
ال 

وال (حاصر ا ت التاس 
إلى نقب منه. فما دخله أحد. فجاء رجل من عَرْض الجيش 
فدخله ففتحه الله عليهم» فنادى مسلمة: أين صاحب 
النتقب؟ فا جاءه آحد. فنادى: إني قد آمرت الآذن بإدخاله 
ساعة يأي» فعزمت عليه إلا جاء! فجاء رجلء فقال: استأذن 
لي على الأمير» فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم 
عنه. فأتى مسلمة فأخيره عنه فأذن له فقال له: إن صاحب 
النقب يأخذ عليكم ثلاثاً: ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى 
الخليفة» ولا تأمروا له بشىء» ولا تسألوه من هو. قال: فذاك 
له. قال: أنا هو. كان سي لا نسل هاما | لأ فان 
اللهم اجعلني مع صاحب النقب!)” ". 


0 الحلية: (۸/ .)١9‏ 
(۳) عيون الأخبار» لابن قتيبة: .)5737/١(‏ 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


ثالثاً: موافقة الباطن للظاهر وعدم مخالفة السريرة للعلانية: 

وهذه من صفات عباد الله المخلصين الذين لا يقولون 
ويفعلون ما يخالف ماف بواطنهم ولیسوامن أهل ذي 
الوجهين الذين يلاقون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخرء 
لأن هذا من صفات المنافقين الذين قال الله كك عنهم: 
ولوت بافووههم ما لیس فى فلوییم وان آعم با يحون 16 
[آل عمران: ۱۱۹]) وقال عنهم آیضا: 28 يَمُوَنُونَ بلس تهر ما یش 
ف لوبهم 46 [الفتح: ۱۱]. 

فمن علامات الإخلاص مطابقة السريرة للعلانيةء بل إن 
سريرة الخلصین أحسن من علانیتهم. كما جاء ذلك عن ابن 
عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: (إذا وافقت السريرة العلانية فذلك 
العدل» وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل. 
وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور)'. 

وأكثر ما یقع فی| يضاد هذه العلامة الحسنة من علامات 
الا حلاص بعض الوعاظ والمتنسكين الذين يظهر ون التنسك 
والأمر بطاعة الله كك أمام الناس» ثم يسيئون فیا بينهم وبين 


(۱) تفسير الطبري: (۱۳/ .)١١۳‏ 


ات ۳ 


الله کت وقد حکی النبي چا حال همولاء فقال: «لاعلمن 
آقواماً من آمتي يأتون یوم القيامة بحسنات آمثال جبال تهامة 
بیضاء فیجعلها الله هباء منثورا» قال ثوبان كفتة: صفهم لنا یا 
رسول الّه! أن لا نکون منهم ونحن لا نعلم. قال: «آما انبم 
|خوانکم» ومن جلدتکم. ويأخذون من اللیل كما تأخذون. 
ولکنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهکوها»"". 
والخلصون من عباد الله ك لیس هذا من شأنهم ولیس 
من آخلاقهم. بل إنهم أسرع الناس إلى امتثال ما يأمرون 
الناس به من طاعة الله قنك وأسرعهم إلى الانتهاء عا ينهون 
الناس عنه من معصية الله كك أمام الناس وفي خلواتهم 


كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل كتابا إلى عمر 
ابن الخطاب ك جميعاً قالا فيه: (من أبي عبيدة بن الجراح 
ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب» سلام عليك. آما بعد 
فإنا عهدناك وأمر نفسك لك. فأصبحت قد وليت أمر هذه 
الأمة أحمرها وأسودهاء يجلس بين يديك الشريف والوضيع» 
والعدو والصدیق. ولكل حصته من العدل. فانظر كيف 


(۱) رواه ابن ماجه: (۶۲0) وصححه الالباني في صحيح الجامع: (۵۰۲۸). 


یله وگن فو شان اكيم ( غیت ) 


ات التبا ضودرة اا تدرك وما ی فيه لت وه 
وتجف فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم 
بجبروته. فالخلق داخرون له. يرجون رحمته ويخافون عقابه. 
وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الامة سيرجع في آخر زمانها إلى 
أن يكونوا أخوان العلانية أعداء السريرة» وإنا نعوذ بالله أن 
ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء فإن| كتبنا 
به نصيحة لك والسلام عليكم. 


فكتب [لیهیا عمر بن الخطاب تتإفتة: من عمر بن الخطاب 
إلى أبي عبيدة ومعاذ» سلام عليكما. آما بعد أتاني كتابكما 
تذكران آنک| عهدتماني وأمر نفسي لي فأصبحت قد وليت 
أمر هذه الأمة أحمرها وأسودهاء يجلس بين يدي الشريف 
والوضیع. والعدو والصديق» ولكل حصته من العدل. 
كتبتها فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر! وأنه لا حول ولا 
قوةلعمر عند ذلك إلا بالله وِبِدَ. وکتبت| تحذراني ما حذرت 
منه الأمم قبلناء وقدیماً كان اختلاف الليل والنهار بآجال 
الناس يقربان كل بعید» ويبليان كل جديدء ويأتيان بكل 


موعود. حتى يصير الناس إلى منازهم من الجنة والنار 


کتبت| تحذراني أن آمر هذه الامة سیرجع في آخر زمانها إلى أن 
یکونوا آخوان العلانية أعداء السريرة» ولستم بأولئك ولیس 
ل ل ل ل 
رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم. كتبت| تعوذاني 
بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكماء 
وأنكما کتبتا به نصيحة لي» وقد صدقتماء فلا تدعا الكتاب 
ی فإنه لا غنى بي عنكماء والسلام عليكما)”''. 

وقال حميد الطويل رحمه الله تعالى: (لئن كنت إذا عصيت 
الله خالياً ظننت أنه يراك لقد اجترأت على آمر عظیم و 
كنت تظن أنه لا يراك فلقد کفرت)۳؟. 


صالح أعماله. وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل 
اد ا 0 


() احليت لأبي نعيم: (۲۳۸/۱). 
() شعب الایان للبيهقي: (1۹۸۷). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


صفوان قال لقيت مسلمة بن عبدالملك فقال يا خالد آخبرني 
عن حسن آهل البصرة. قلت: أصلحك الله أخبرك عنه 
بعلم آنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه. وأعلم من قبلي 
به: أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولاً بفعل» إن قعد 
على أمر قام به. وان قام على أمر قعد علیه» وان أمر بأمر كان 
أعمل الناس به» وان هی عن شيء كان أترك الناس له رأيته 
مس عن الاس ورایت الاس اه الف" 


وهناك بع ض الصو رالتي يت رفع عنها صاحب السريرة الصا حة» 
لأ ا من علامات خالفة السريرة للعلانية» من هذه الصور. 

إظهار الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» مع أن الأمر 
القلب وسافر في أوديتها وتفرق في شعامها. 

إظهار الغيرة على الدين والحدب علیه وأنه الهم 
الشاغل للنفس» مع أن هذا الادعاء لا يتعدى اللسان أو 
الكتابة» أما القلب فيكاد يفرغ من هذا امم الدعی. لأنه 
قد امتلاً باهتامات أخرى تسبق الاهت‌ام بالإسلام في سلم 


() سير اعلام النيلاء: (5/:5لاهة). 


E 
Dy 2----7بسس7س77‎ 
الأولوية. وهذه الصور عادة ما تظهر عند بعض الوعاظ‎ 
أو الخطباء أو الکتاب. الذين یظهرون الحرقة والألم على‎ 
الإسلام والمسلمينء والله علم بها في القلوب. فلننتبه لمخطر‎ 
هذه الناقضة ولنحذر هذه الفتنة» فهي من صفات المنافقين‎ 
قولوت بأفوتههم ما‎ : SSeS 
[0V : و س أَعَلَمْ با يَكْسْمُونَ 6 [آل عمران:‎ 

مخالطة الکفار أو الظلمة والفسقة ومدحهم أو موافقتهم 
فيا یقولون ویعملون من خالفات. ثم ذکرهم بالسوء بعد 
مفارقتهم وهذا هو الذي كان أصحاب محمد ية یعدونه 
من النفاق ويخافون منه. 

إظهار المحبة والشفقه للناس وسلامة القلب نحوهم. 
مع تلبّس القلب بأمراض كثيرة تناقض هذا الادعاء: 
كأمراض الحسد والحقد والشحناء وغيرها. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى 
صورة متكررة من صور خالفة الظاهر للباطن. ألا وهي 
إظهار الغيبة للناس في قالب النصح والشفقة والديانة. يقول 
رحمه الله تعالى: (ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى 


5 ک ا ا كم ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض ءاشن كيم ( انالا ع ) 


تارة في قالب ديانة وصلاح. فیقول: ليس لي عادة أن أذكر 
أحداً إلا بخ ولا أحب الغيبة ولا الكذب. وانما أخبركم 
بأحواله ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جید. ولكن فيه 
کیت وکیت. وربا يقول: دعونا منه. الله یغفر لنا وله. وانما 
قصده استنقاصه وهضا ناب ویخرجون الغيبة في قوالب 
صلاح وديانة» يخادعون الله بذلك کا يخادعون مخلوقاًء وقد 
رأينا منهم ألواناً كثيرة من هذا وأشباهه... ومنهم من يخرج 
الغيبة في قالب التعجب. فیقول: تعجبت من فلان كيف لا 
یفعل كيت وكيت؟ ومن فلان كيف وقع منه كيت وکیت. 
وكيف فعل كيت وكيت؟! فيخرج اسمه في معرض تعجبه. 
ومنهم من يخرج الاغتمام فیقول: مسكين فلان. غمني ما 
جري له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ویتأسف. 
وقلبه منطو على التشفي به. ولو قدر لزاد على مابه. وربا 
يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض 
القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في 
قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا الباب أشياء من 
زخارف القول وقصده غير ما آظهر والله الستعان)(؟. 


() مجموع الفتاوى: (۲۸/ ۲۳۸-۲۳۷ ). 


رانا خوفهم من أن ترد أعمالهم الصاحة: 
ویو وی يط من 


ى 


0 و شر رهم تب ب 65 (2) رات :3 تون ما داتوأ 


222 ووء 


وقلوبهم ل ام لل ر رهم اعون ت 4% [الومنون: 1۰-۵۷ ]۰ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند الاية الأخيرة: (أي يعطون 
العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم» خوفهم أن 
یکونواقد قصرواني القيام يشرط الإعطاء. وهذا من باب 
الإشفاق والاحتیاط کا روى الإمام أحمد عن عائشة غه أنها 
قالت: يا رسول (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) هو 
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله كَ؟ قال: 
(لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديقء ولكنه الذي يصلي ويصوم 
ويتصدق وهو خاف الله )1۲7 وهكذا رواه الترمذي وابن 
أبي حاتم بنحوه. وقال: (لايا بنت الصديق» ولكنهم الذين 
يصلون ويصومون ويتصدقون. وهم يخافون ألا يقبل منهم 


.)۱۵۹/( مسند آحد:‎ )١( 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


«(أولقك يسارعون في اشیرات)" وقال الحسن: (يؤتون 
اللإخللاصء وححافون ألا یقبل ف 

وأخبار السلف في خوفهم من أن ترد أعمالهم الصالحة 

عن تميم المقري قال: سمعت أبا الدرداء ناته يقول: (لأن 
أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب ال من الدنيا وما 
فيهاء إن الله يقول: مِإٍإِسَمَاَسَعَبَلَ له امین چ . 

قول الربیع بن خثيم: (كل ما لا يبتغى فيه وجه الله ك 
: ۱ 0م 

وعن محمد بن مالك بن ضيغم قال: حدثني مولانا أبو 
أيوب قال: قال لي أبو مالك یوما: يا آبا أيوب احذر نفسك على 
نفسك. فإني رآیت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضىء وايم الله 
لعن لم تأت الآخرة المؤمنَ بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: 
)١(‏ تحفة الأحوذي: (۹/ .)١9‏ وانظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير: 

(ص ۰٩۱۷-۹۱‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: (”/ ۸۰). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: (۱۲/ ۱۳۲). 


(۳) تفس اين كثير: (۳/ ۷۹)ء ط الشعب. 
)٤(‏ صفة الصفوة: (۳/ ۰۱). 


هم الدنیا وشقاء الا خرة. قال قلت: بأبي أنت وکیف لا تأتیه 
الا حرة بالسرور وهو ينصّب لله في دار الدنیا ویدآب؟ قال: يا 
آبا آیوب فکیف بالقبول و كيف بالسلامة؟ ثم قال: کم من رجل 
یری أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح قربانه؛ قد أصلح هّته. قد 
وقال العزبن عبد السلام: (قد یری الإنسان اثنين 
الظاهرة. والآخر أفضل منه بدرجات کثبرة. لما اشتمل عليه 
من العارف والاحوال. والقليل من أعمال الأعرف خير 
من الكثير من أعمال العارف. وأين الثناء من المستحضرين 
لأوصاف املال وتعرف الکمال من ثناء | ای ا لسنتهم 
چا :۱ )۲( 
خامسا: الفرار من العحب وتزكية النفس: 
احسنی وصفاته العلا» ویعلمون ویوقنون بأنه ل التفضل 


.)۳ ۱۰ /۳( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)۳۰۹( قواعد الأحكام:‎ )۲( 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


عليهم بالإيجاد والإعداد والامداد» وهو الذي أمدهم بالسمع 
والبصر والفؤاد وقد خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
شيئاً ولا يقدرون على شيء» فمن أين يأتي العجب إلى هذه 
النفوس المعترفة بفضل ربها عليها في كل شيء والمعترفة 
بتقصيرها وآفاتها وعجزها وأن الله كك لو وكلها إلى آنفسها 
لضاعت وخسرت. ولذا نرى مثل هؤلاء المخلصين شديدي 
الاستعانة بالله كك والتوكل عليه وحده ومترتین من الحول 
والقوة» فارين من العجب وآسبابه. وأخبارهم في ذلك 
كثيرة: 

قال مطرف بن عبدالله: (لأن أبيت نائاً وأصبح نادماً 
أحب ال من أن أبيت قاتا وأصبح معجباً)). 

وقال مسروق: (كفى بالرء علا أن يخشى الله وكفى 
بالمرء جهلا أن يعجب بعمله)”"“. 


وجاء عن ابن حزم قال: (كانت فيّ عیوب. ومنها عجب 
شدید. فناظر عقلي نفسي با يعرفه من عيوبها حتى ذهب 


(۱) الحلية: (۲/ ۲۰۰). 
(۲) الدر المنشورء للسيوطي: (۵/ ۶۷۰). 


كله. ولم يبق والحمد لله آثر» بل کلفت نفسي احتقار قدرها 
جملة واستعمال التواضع)"". 

وجاء عنه آیضا قوله: (من امتحن بالعجب فلیفکر 
في عیوبه» فان أعجب بفضائله فلیفتش فيه عن الأخلاق 
الدنية» فإن خفت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه 
فليعلم أنه مصيبة للابد وأنه أتم الناس نقصاء لأن العاقل 
من ميز عيوب نفسه فغالبهاء وسعى في قمعهاء فان أعجبت 
بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظهاء وإن أعجبت بخيرك 
ففكر في معاصيك وتقصيرك وان أعجبت يعلمك فاعلم 
أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله)”"' . 


قال: أن تزدري الناس. فسألت عن العجب قال: أن ترى أن 
عند شيعا لسن عتدغيرك لا أغعلم قالضلين شينا شر اس 
العجب)”". 

(0) الا خلاق والسير: (۰۳۳ ۶ ۳). 


(۲) رسائل ابن حزم: (۱/ ۲۸۷). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
ليله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في علاج 
العجب. وذلك في حديثه عن شهود العبد ذنوبه» وحكمة 
الله كك في تخليته بين العبد والذنب اذ یقول: (ومنهاآن 
الله م2 إذا آراد بعبده خبرا أنساه رؤية طاعته ورفعها من قلبه 
ولسانه فادا ابتل بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته. 
وجعل همّه كله بذنبه فلا یزال ذنبه آمامه إن قام أو قعد أو 
غدا أو راح» فیکون هذا عين الرحمة في حقه. كما قال بعض 
الشلف: إن العبد ليعمل الذنب فيد خل به الجنة» ويعمل 
الحسنة فيد خل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب 
واستغفر وتضرع وأناب إلى الله وذل له وانکسر وعمل لما 
أعهالاً فتكون سبب ال رحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا تزال 
نصب عینیه یمن بها ويراها ويعتد بها على ربّه وعلى الخلق 
ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه 
ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه 
آثارها فتدخله النار» فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد 
خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه» وعلامة الشقاوة أن يجعل 
با لصي و توا اسان 


ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطایاه مو جب له أن لا 
پر تیب عل اعد تعبا رل عل تم فا شون 
عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله 
ورسوله ومجرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه 
م يرما على الناس حقوقاً من الا کرام يتقاضاهم إيّاها ويذمهم 
على ترك القيام بهاء فإنها عنده أخسٌ قدراً وأقل قيمة من أن 
يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتهاء أو له 
عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ویقدم لأجلهاء فيرى 
أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له 
ما لا یستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته 
وغضبه على الوجود وآهله فما أطيب عيشه وما أنعم باله 
وما أقرٌ عینه» وأين هذا ممّن لا يزال عاتباً على الخلق» شاكياً 
ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط)”"'. 


سادسا: مجاهدتهم هوى النفس قفا تجا ل 
وهذه العلامهة من علامات الا خلاص تعد من آشق 


(۱) مفتاح دار السعادة: (۱/ ۰ الو ۲ 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


إلى ما يهواه. ولا يتخلص منه إلا الصديقون من المؤمنين» 
ويحتاج التخلص منه إلى جاهدة عظيمة ومراقبة دقيقة ويقظة 
شديدة للقلب وتقلباته» ومن مظاهره الخفية أنك قد تدخل في 
آمر تحسب أنك مخلص فيه ولیس لك فيه هوى. فما تلبث أن 
يدخل الهوى وحظوظ النفس فيتغير كل شي ء. 

فعلى مريد الإخلاص أن يقوي إرادته ويخاف مقام ربه 
وينهى النفس عن ال هوى حتى تكون الجنة هي المأوى. قال 
تعال روما من اف مقام ریم وتهی ألنّفَّسَ عَن آفوک 22 
و اة هی لمأو [النازعات: ۶۱-۰ ]. 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: (أفضل الجهاد 
جهاد الموى)"''. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: (لا تكن من 
يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا حالف هواه فإذاً أنت 
لا تفاب غل ماوافقته من الق وتعاقب غ ماتر کته من 
لأنك انا اتبعت هراك ف الوضعین)۳. 


(۱) أدب الدنیا والدین للماوردي: (۱). 
() شرح | لعقيدة الطحاویة: (۱/ ٩۹۰‏ ۵). 


ار 


وقد ذکر الشیخ عبدالرهن العلمي رحمه الله تعالى في 
كتابه النفيس (التنكيل) مجموعة من الأسباب التي توقع في 
الموى والتعصب ورد الحق وأهمها ضعف الإخلاص. ثم 
أعقبها بذكر صور من الحموى وصور من العلاج لهذا الهوى» 
أسوقها للقارئ الكريم مختصرة لفائدتها. 

قال رحمه الله تعالى: (و مخالفة الموى للحق في الاعتراف 
بالحق من وجوه: 

الأول: أن يرى الإنسان أن اعترافه باق يستلزم 
اعترافه بأنه كان على باطل. فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد 
أو مذهب أو رأي يتلقاه من مربيه ومعلمه على أنه حق» 
فيكون عليه مدة ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن يعترف 
بذلك. وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شی-۰ 
فاعترافه بضلاهم أو خطته اعتراف بنقصه. 

الوجه الثاني: أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة 
ومعيشتة. فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل فتذهب تلك 


الموائد. 


یله رات فض اشن اكيز ( لاعس ) 


الوجه الثالث: الکس يكون الإنسان على جهالة أو باطل 
فيجيء آخر فيبين له الحجة. فيرى أنه إن اعترف كان معنى 
ذلك اعترافه بأنه ناقص. وأن ذلك الرجل هو الذي هداب 
ولهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف 
بالخطأ إذا كان الحق يتبين له ببحثه ونظره ويشق عليه ذلك 
إذا كان غيره هو الذي بین له. 

الوجه الرابع: الحسدء وذلك إذا كان غيره هو الذي بين 
ای فقو أن اغترافه ند تا ای یکین ار اف لذلك اس 
بالفضل والعلم والاصابتة فیعظم ذلك في عیون الناس 
ولعله یتبعه كثير منهم وإنك لتجد من النتسبین إلى العلم 
من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسداً 
منه هم و محاولة لحط منزلتهم عند الناس...). 

ثم آخذ رحمه الله تعالى بعد ذلك یذکر بعض الصور 
التي تکون عند بعض آهل العلم ویکون دافعها ال هوى 
والتعصب. فیقول: (.. فنجد ذا الموى كلما عرض عليه دلیل 
لخالفیه أو ما یوهن دليلاً لأصحابه شق عليه ذلك واضطرب 


() التنکیل: (۲/ ۱۸۲-۱۸۰) باختصار. 


ار 


واغتاظ وسارع إلى الشغب. فیقول في دلیل مخالفيه: هذه 
شبهة باطلة عكالفة للقطعيات». وهذا المذهب مذهب باطل 
لم يذهب إليه إلا أهل الزيع والضلال...» ويؤكد ذلك 
بالالفاظ الفخمتة. والألفاظ الضخمة ويذكر ما قيل في 
مناقبهم ومثالب خالفيهم» وان كان يعلم أنه لا يصح أو أنه 
-أنك تراهم- على أديان مختلفة ومقالات متباينة» ومذاهب 
متفرقة» وآراء متدافعة ثم تراهم كا قال الله تبارك وتعالى: 
و 7۹ ر مر چ ص 

۳ کل حزیی يما لدنم فرحون 4 [المؤمنون: .]٥۳‏ 

فلا تجد من ينشأ على شيء من ذلك وي يثبت عليه یر جع 
على الخروج عما کانوا عليه أغراض دنیویة..) . 

(... افرض آنك قرأت آية فلاح لك منها موافقة قول 
() التنکیل: (۲/ ۱۸۲-۱۸۰). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


آیکون نظرك الیهیا سواء؟ لا تبالی آن یتبین منهیا بعد التدبر 


صحة ما لاح لك أو عدم ف 107 


افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحته| 
ولا ضعفه): | خد ها يو افق قولا لامامك والاخر خالفه 


افرض أن رجلا حبه وآخر تبغضه تنازعا في قضية 
فاستفیت فیهاولا تستحضر حکمها وترید أن تنظر . ألا 
یکون هواك في موافقة الذي به...؟ 

افرض آنك تعلم من رجل منکرا وتعذر نفسك في عدم 
الإنكار علیه» ثم بلغك أن عالماً آنکر عليه وشدد النكير. 
آیکون استحسانك لذلك سواء فيها إذا كان المتكر صديقك 
أم عدوك والمنكر عليه صديقك أم عدوك؟ 
)١(‏ وقريباً من هذه الصورة ما ذكره البيهقي عمن يقتطع من النصوص ما يوافق 

هواه إذ یقول: (وهذا دآبه في نقل الأخبار ينقل ما يمكنه التعلق به ويدع 

الباقي ليوهم من نظر في كتابه أنه حجة له ولا يفكر في نفسه أن المطلع على 


السرائر عالم بفعله وأنه ربها ينظر في كتابه من هو عالم فيطلع على تلبیسه 
والله يعصمنا من أمثاله بفضله) القراءة خلف الإمام: للبيهقي (ص ۳۱۳). 


من تبغضه مبتلى بمعصية أو نقص آخر لیس في الشرع بأشد مما 
أنت مبتل به. فهل تجد استشناعك ما هو عليه مساویا لاستشناعك 
ما أن عليه و عك مك نات ساون افكت آیاه؟ 


وبا لحملة فمسالك الموى أكثر من أن عصی. وقد 
جربت نفسي آنني ربا أنظر في القضية زاعاً أن لا هوى لي 
فيلوح لي فيها معنى» فأقرره تقريراً يعجبني ثم يلوح لي ما 
يخدش في ذاك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخدش وتنازعني 
نفسى إلى تكلف الجواب عنه» وغض النظر عن مناقشة ذاك 
ادر ايو نوق هت لاس تا سوت ذلك لسن ا ی | 
أعجبني صرت أهوى صحته هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد 
من الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي 
الخدش؟ فكيف لولم يلح لي الخدش» ولكن رجلا آخر 
اعترض علي به؟ فکیف لو كان المعترض من أكرهه؟ 

والواجب على العالم وطالب العلم أن يفتش عن هوى نفسه 
حتى يعرفه ثم يحترز منه ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق. 
فان بان له أنه خالف طواه آثر الحق على هواه...)۲ أ.ه. 


)١(‏ التنکیل: (۲/ )١198-187‏ باختصار وتصرف يسير. 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


وبعد هذا الكلام اليد عن أسباب الوقوع في الموى ورد 
الحق والتعصب للباطل» و بعد ذكر الأمثلة لذلك» حسمن ذكر 
بعض الوسائل العينة عل تجتب احوی وقبول احق. 


إن الوقوع في الباطل والضلال بسیب الجهل یکون 
علاجه بالعلم والبصيرة في الدین. آما البقاء على الباطل 
بعد تبین بطلانه ورد الحق بعد ما تبین أنه الحق فان علاج 
هذا الرض الخطير لا ينفع فيه العلم وإزالة الشبهة لاآن سببه 
الموى وضعف الا خلاص والتعصب ولیس الجهل والشبهت 
ومثل هذا لا ینفع فيه إلا أن یذ کر بتقوی الله كن والخوف من 
عقابه ل كا یذ کر بشرف الحق واتباعه والشواب العظیم 
الذي يكتبه الله كك للمتبعین للحق والمؤثرينه على آهواتهم 
وشهواتهم» وفي ذلك يقول المعلمي رحمه الله تعالى: (هذه آمور 
ينبغي للإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه. 

يفكر في شرف الحق وضعة الباطل» وذلك بأن يفكر في 
عظمة الله كك وأنه رب العالمين» وأنه له يبحب الحق ويكره 
الباطلء وأن من اتبع الحق استحق رضوان رب العالمين» 
فکان يل وليه في الدنيا والآخرة» بأن يختار له كل ما يعلمه 


ار 


عا © 
خيراً له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع حتى يتوفاه 
راضياً مرضياًء فيرفعه إليه ويقربه لدیه» ويجعله في جواره 
مكرما منعماً في النعيم القیم» والشرف الخالدء الذي لا يبلغ 
الأوهام عظمته. وأن من أخلد إلى الباطل استحق سس خط 
رب العالمين وغضبه وعقابه» فان آتاه شيئاً من نعيم الدنيا 
فان| ذلك طوانه علیه يته تعدا عنه» ولیضاعف له عذاب 
الآخرة الالیم الخالد الذي لا تبلغه الاوهام. 


یتدبر مایرجی لوثر الحق من رضوان رب العالین» 
وحسن عنایته في الدنیا والفوز العظیم الدائم في الآخرة. 
ومايستحقه متبع احوی من سخطه كل والقت في الدنیا 
والعذاب الالیم الخالد في الآخرة» وهل یرضی عاقل لنفسه 
أن يشتري لذة اتباع هواه بفوات حسن عناية رب العالین 
وحرمان رضوانه والقرب منه والزلفی عنده والنعیم العظیم 
في جواره» وباستحقاق مقته وسخطه وغضبه وعذابه الا لیم 
الخالد؟ لا ينبغي أن یقم هذا حتی من أقل الناس عقلا سواء 
آکان مؤمناً موقنا هذه النتيجة أم ظاناً ها آم شاكاً فيهاء آم 
ظانا لعدمها... 


یله توت وضو لان كيز ( لجع ) 


یستحضر أن الذي مهمه ویسأل عنه هو حاله في نفسه 
فلا یضره عند الله تعالى ولا عند آهل العلم والدین والعقل 
أن یکون معلمه أو مربیه أو آسلافه أو آشیاخه على نقص. 
والانبیاء علیهم الصلاة والسلام لم یسلموا من هذاء وأفضل 
هذه الامة أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ورضي عنهم وکان آباژهم وآسلافهم متركين. 

هذا مع احتمال أن يكون أسلافك معذورين إذا لم ینبهوا 
وم تقم عليهم الحجة. وعلى فرض أن أسلافك كانوا على 
خطأ يؤاخذون به فاتباعك لهم وتعصبك لا ينفعهم شيئاً بل 
يضرهم ضرراً شديدأء فإنه يلحقهم مثل إثمك ومثل إثم 
من يتبعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيامة» كا يلحقك 
مع إثمك مثل إثم من يتبعك إلى يوم القيامة» أفلا ترى أن 
رجوعك إلى الحق هو خير لأسلافك على كل حال؟ 

يأخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين له فلا يسامحها في 
ترك واجب أو مايقرب منه. ولا نی ارتكاب معصية أو ما 
يقرب منهاء ولا في هجوم على مشتبه» ويروضها على التثبت 


ار 


للحق ومخالفة الهموى عادة له. 

يأخذ نفسه بالا حتیاط فيا حالف ما نشأ علیه فاذا كان 
فيها نشا عليه أشياء یری أنه لا بأس با أو آنا مستحبة وعلم 
فليأخذ نفسه بتركها حتى يتبين له با لحجة الواضحة صحة ما 
نشا عليه» وهكذا ينبغي له أن ينصح غيره من هو في مثل حاله. 
فإن وجدت نفسك تأبى ذلك. فاعلم أن الهوى مستحوذ عليها 
فجاهدها)”''أ.ه. 
۰ العللامة الثانية: لصلاح السريرة: 
حیث إن صاحب السريرة الصالحة لا تراه إلا منشغلا بنفسه 
واصلاحها معرضاعن عیوب الناس» فعنده من الاصلاحات 
لنفسه ما يشغله عن غيره. وتراه في إصلاح حاله مرکزاً على 


(۱) التنكيل: (۲۰۰-۱۹۰/۲) باختصار. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


قلبه وسريرته ساعياً في إصلاح ما فسد منها باذلاً جهده في 
التتخلص من الافات التى تفسدها. 

وهذا من عالامات توفيق الله كك لعبده المؤّمن» ومن 
غاا ت ا ان أن عد العم مكعم خلا خوت الاس 


وآفاتهم ناسياً نفسه وآفاتها. 


یقول الامام ابن القیم رحمه الله تعالى وهو یفصل في 
حكمة الله تعال.ق قضائه و غليته بین العندرو للقي (ومقها: 
أنه يوجب له الا مساك عن عيوب الناس والفکر فیها. فانه في 
شغل بعیب نقسه. فطوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس 
وویل لمن نسي عيبه وتفرغ لعیوب الناس. هذا من علامة 
الشقاوة كما أن الأول من آمارات السعادة)'. 


وقال في موطن آخر: (فمن عرف نفسه اشتغل با صلاحها 
عن عيوب الناس. من عرف ربه اشتغل به عن هوی نفسه. 
آنفع العمل أن تغیب فيه عن الناس بالاخلاص وعن نفسك 
اا فلا دی هيه ك و قرف ى 


(۱) مفتاح دار السعادة: (۳۱۰/۱). 
(0 الفوائد: (ص ۰۳). 


وهذا لا یعنی ترك الأمر بالعروف والنهی عن النکر 
واهمال دعوة التاس» وانا القصود أن لا تنسيه دعوة الناس 
إصلاح نفسه والاهتام بها ونسيان آفاتها الظاهرة والباطنة. 


ه العلامة الثالثة: أصحاب السريرة الصا حة إذا رووا ذْكِرٌَ الله كك : 


جاء عن النبي َة أنه قال: «آلا آخبر کم بخياركم» قالوا 
بلى. قال: «الذين إذا رژوا ذکر الله. آفلا آخبر کم بشراركم». 
قالوا: بل. قال: «الشاوژون بالنميمة الفسدون بين الأحبة 
الباغون للبرآء العیب»؟. 

وجاء في الزهد لابن البارك عن العلاء بن السیب عن 
أبي الضحی قال: سمعته یقول: (إن عباد الله الذین لا خوف 
علیهم ولا هم جزنون الذین إذا رؤوا ذکر الله)”". 

وهؤلاء الذین تذکر رؤيتهم ذکر الله 35 لاشك أنهم 
المؤمنون باطناً وظاهرا الذین صلحت سراثرهم. فألقى 
الله كك النور والسمت الحسن على ظواهرهم ووجوههم. 
فأحبهم الناس. وذکروا الله كك برژیتهم وهذا مصداق 


(۱) انظر صحیح الأدب الفرد حيث حسنه الالبانی: ( ۶ ۲). 
(۲) الزهد لابن البارك: (۳/ ۱۶۸). 


اسه وسات ون وضو زاكر ( نالعز ) 


ا o‏ وذلك في 
قوله 35: 2 سیا سِيمَاهُمَ ف وجوههم من آثر السجود 6 [النتح: ۲۹]. 
یقول الامام ابن كثير رحمه الله تعال عند هذه الاية: 
(قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سيماهم في وجوههم 
يعني السمت الحسن. وقال جاهد وغير واحد: يعني الخشوع 
والتواضع... وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال 
بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 
وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياءً في الوجه. 
وسعة في الرزق» وعبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين 
عشان كنافتة: ما أسر آحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه. والضرض آذ الشي» الکامن في لتقيس 
یظهر على صفحات الوجه فالومن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روي عن 
عمر بن ا لطاب وف :آنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله 


علانيته... فالصحابهة حلصت نا" هم وحسنت آعمام» فكل 
٩‏ 
4 


من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهدیهم 


() تفسم ابن کثر: (۷/ ۲ ۳۶۳-۳۶) باختصار ط الشعب. 


وقال البقاعي رحمه الله تعالى في نظم الدرر: (سيماهم: 
أي علامتهم التي لا تفارقهم في وجوههم) ثم بين العلامة 
بقوله (من آثر السجود) فهي نور يوم القيامة. رواه الطبراني 
عن أبي بن كعب شه عن النبي صل الله عليه وسلم. هذا 
مع ماهم من مثل ذلك في الدنيا من أثر الخشوع واطیبق 
بحيث إنه إذا رثي أحدهم أورثت لرائيه ذكر الله وإذا قرأ 
أورثت قراءته حزنا وخشوعا وإخباتا وخضوعاء وإن كان 
رث الحال رديء الحيعة)7؟. 

وقال سيد قطب رحمه الله تعالى أيضاً عند هذه الآية: 
(... واللقطة الرابعة تشت ای و ی یت 
في ملاعهم. ونضحها على ساتم #وسِيمَاهُمْ في خومهمتن 
آثرلسَجَود د #» سییاهم في وجوههم من الوضاءة والاشراق 
والصفاء والشمافیة. ومن ذبول العبادة احي الوضی- 
لطعي نهو NEE‏ 
تتواری الخيلاء والكبرياء والفراهة» ويحل مكانها التواضع 
النبيلء. والشفافية الصافيتة. والوضاءة اللمحادئة» والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً)”'"'. 
() نظم الدرر: ۳٤۰/170‏ 

(0 في ظلال القرآن: (7/ ۳۳۳۲) باختصار. 


مود 


مسلسلة و ا فصو اشر ن لكر ) الجلرالئاع بوعش( 


وجاء في وصف اد بن زيد رحمه الله تعالى عن أبي 
عاصم قوله: (مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في 
الاسلام نظيراً في هيبته ودله أظنه قال: وسمته)). 


وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: (إنها يبابك 
الخلق على قدر هيبتك لله)”''. 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «ما دانت ادا كان الله ی 
صدره أعظم من الفضیل. كان إذا ذکر الله أو ذكر عنده أو 
سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه» ويكى 


۱ 4 وم 
حتی یرجه من بحضرته) 2 . 


» العلامة و وید هو سین 
يقول الله كك: 98 ذلك ومن یعَظم شعتر آله قاد من 

2 ب القلوی 4€ [الحج: ۳۲]. 

شعائر الله وحرماته» وذلك بتعظيم أوامره بفعلها ونواهيه 

(۱) حلية الأولياء: (/۲۵۸). 


(۲) الحلية: (۱۱۰/۸). 
(۳) حلية الاولیاء: (۸/ ۸۶). 


باجتنابهاء والبادرة السريعة بالتوبة من الذنوب. والحياء من 
اه وعد اه وفوف صحة العرة ل وین :ذلك 
الاستهانة بحرمات الله كك واالجرأة عليهاء وعدم الخوف 
والوجل عند تعديبهاء فان هذا كله يدل على فساد في الياطن 
ومرض في القلب. 

یقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولو تمكن وقار الله 
وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصیه وربا اغتر المغترء 
وقال: انا يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في 
عفوه لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النفس» 
فان عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم 
حرماته وتعظيم حرماته حول بينه وبين الذنوب. التجرئون 
على معاصيه ما قدروا الله حق قدره» وكيف يقدره حق قدره. 
أو يعظمه ويكبره. ويرجو وقاره ويجله من يبون عليه أمره 
ونبيه؟ هذا من أمحل المحال» وأبين الباطل. وكفى بالعاصي 
عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله» وتعظيم 


حرماته. ومهوت عليه ETS‏ 


.)4٩( الجواب الکانی:‎ )١( 


له وسات ون وضو زاكر ( براع ) 


ویقول آیضا: (على قدر العرفة یکون تعظیم الرب تعالى 
في القلب. وأعرف الناس به آشدهم له تعظيماً و جلالا.. 
وروح العبادة هو الإجلال والحبة فاذا تخلى آحدهما عن 
الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على الحبوب العظم. 
فذلك حقيقة الحمد. والله 4 أعلم)"''. 


وقال هرم بن حیان لآویس القرني: آوصني. قال: 
توسّدالموت إذانمت» واجعله نصب عينيك» و ادا قمت 
فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك. فلن تعالج شيئاً أشد 
عليك منیا بينا قليك معك ونيتك ادا هو مدب وبينا هو 
مدبر إذا هو مقبل» ولا تنظر في صغر الخنطيئة» ولكن انظر إلى 
عظمة من عصيت)”'. 


ومن علامات تعظيم حرمات الله كبك الدالة على صلاح 
السريرة: الغيرة على محارم الله كك إذا انتهکت. والغضب لله 
تعالى حینا تتعدى حدوده لأن هذا من شواهد محبته یله وفي 
ذلك يقول ابن عقيل في الفنون: (فأين رائحة الایان منك 


() مدارج السالكين: (۲/ 596). 
(۲) صفة الصفوة: (۳/ ۵۵). 


ND 
ANN 


کر 
وأنت لایتغیر وجهك فضلاً عن أن تتکلم و خالفة الله ل 
واقعة من کل معاشر وجاون فلا تزال معاصي الله كك والکفر 
يزيد وحریم الشرع ينتهك. فلا انکار ولا منکر ولا مفارقة 
لمرتكب ذلك ولا هجران له. وهذا غاية برد القلب وسكون 
الفس» وما كان ذلك في قلب قط شي من إيمان: لن الغيرة 
أقل شواهد المحبة والاعتقاد)۱7. 


ويجلي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحقيقة 
بقوله: (ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله مید وبا كان 
عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين» هم 
أقل الناس ديناً والله الستعان. واي دين وأي خير فيمن یری 
حارم الله تنتهك. وحدوده تضاعء ودينه يترك» وسنة رسول 
الله 225 يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان» شيطان 
آخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق؟ وهل بلية الدين 
إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت هم مآکلهم ورياساتهم» فلا 
مبالاة بها جرى على الدين؟ وخيارهم الْكَحَرّن المتَلَمّظء ولو 
نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل 


(۱) الا داب الشرعية: (۱/ ۹۵). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


وتبذل وجد واجتهد. واستعمل مراتب الإنكار الثلائة بحسب 
وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله هم قد 
بلوا فی الدنيا بأعظم بلية تكون» وهم لا يشعرونء وهو 
موت القلوب. فان القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه 
لله ورسوله أقوىء. وانتصاره للدين أكول)”. 
» العلامة الخامسة: التصديق بالخير والإذعان للآمر: 

وقد سبق ذكر هذا الوصف في مبحث تعريف السريرة 
الصالحة والقلب السليم في قول ابن القيم رحمه الله تعالى: 
(اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض ابر 
أو شهوة تعارض الأمر أو إرادة تعارض الاخلاص. أو 
اعتراض يعارض القدر والشرع)”". 

وهذه العلامة يعر فها العبد من نفسه فإذا وجدها 
فليحمد الله تعالى» لأن هذا هو وصف القلب السليم والسريرة 
الصالحة وان وجد ضد ذلك سواء من اعتراض على الخبر 
بشبهة. أو رد للأمر بشهوة فليبادر إلى إصلاح هذا الفساد 


(۱) أعلام الموقعين: (۲/ .)١76 21١515‏ 
(0) مدارج السالكين: (۲/ ۷ .)١‏ 


وتصفية القلب قبل أن یتمکن من القلب فیهلکه ويحق 
الخسران على صاحبه والعیاذ بالله كك. والتصدیق با بر يعني 
التسلیم لأخبار الله كت التي جاءت في کتابه لت أو على لسان 
رسوله اة من الأخبار الماضية أو المستقبلية أو الغیوب. التي 
حجبت العقول عن إدراكهاء فيؤمن بهاء ويصدق بها دون 
أدنى شبهة أو اعتراض. 


أما التسليم والإذعان للحكم فهو نوعان: 

الأول: التسليم لأحكام الله الشرعية والاذعان شا واليقين 
بأنبا الخير والمصلحة سواء علمت الحكمة منها أم لم تعلم. 
قال ل که مون ولا ومد دا کی اه ورسوله ام أن 
کک هم له من ن آمرهم ون یتو آل ویول فة فقد صل ضلا 
متا [الأحزاب:7*]» وقال ية : ۳۹ 
بوك فیا سر يته ثم شا عت 53 


ف سس 2 e‏ مص ےش ٦‏ 2 1 
مما قصلت ود اا ليما [النساء: ۱۵ ]۰ 


سے 


الثاني: التسليم لأحكام الله الكونية القدرية» واليقين 
بأن فيها الحكمة البالغة سواء ظهر ذلك للعقول أم لم یظهر 
ولا يتعارض مع التسليم لأحكام الله القدرية» مدافعة ما 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


آمکن مدافعته منهاء بل إن الله كك آمرنا بمدافعة آقداره بأقداره: 
کمدافعة الرض بالعلاج والجوع بالأكل» فان لم يأذن الله ب 
بدفعها لحكمة یعلمها فیجب حینگذ التسلیم والرضا بقدر 
الله كك وقضائه والحذر من أن يكون في القلب آدنی شبهت 
من شأنها إساءة الظن بالله كك أو الاعتراض على حكمه فان 
هذا من فساد السريرة. 

عن أبي الدرداء تة قال: (ذروة الایمان: الصبر للحکم. 
والرضى بالقدر والاخلاص في التوكلء والاستسلام 
للرب قنِقَ)17*. 


ومن لوازم الرضى والتسليم لأحكام الله كك القدرية 
سلامة القلب من الغش والدغل والغل. وني ذلك يقول 
ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن الرضى يفتح له باب السلامة. 
فيجعل قلبه سليماً نقيّا من الخش والدغل والغل. ولا ينجو 
من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل 
أشد رضی كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش: قرين 


() حلية الأولياء: ۱۰/۱۱ ۲). 


E 


ارس © 
السخط. وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضى. 


ه العلامة السادسة: أداء الأعمال الصالحة وترك النهیات. تعبداً 
لله کت (محبة وخوفاً ورجاءً). وليس من باب الإلف والعادة: 


إن استحضار معنى العبودية لله كك حين أداء العمل 
الصالح شرط في قبوله» والحصول على ثماره اليانعة في الدنيا 
والآخرة» وحینا يصاحب العامل شعور العبودية لله كك فإنه 
يكون محافظاً على شروط صحتها وقبوها عند الله تعالى» وأهم 
هذه الشروط الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله اش 
وکلا كان شهود معنى العبودية لله تعالى في الأعمال أقوى 
وأكمل كان ذلك دلیلاً على قوة الایان في القلب وصلاح 
السريرة. وعندما يغفل العبد عن شهود العبودية لله تعالى في 
أداء الأعمال وترك النواهي فإن باعث العادة والإلف هو 
الذي يغلب على أعماله» ومن ثم تضعف ثار هذه الأعمال» 
وقد يخسرها عند الله كبَ. 


.)7١0//7( مدارج السالكين:‎ )١( 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التواضع: (التواضع 
بان تخدم الحق 23 وتعبده بيا أمرك به على مقتضى آمره. لا على 
ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو 
باعث من لا بصيرة له غير أنه اعتاد أمراً فجرى علیه ولو 
اعتاد ضده لكان كذلك. وحاصله: أنه لا يكون باعثه على 
العبودية جرد رأي وموافقة هوى ومحبة وعادة» بل الباعث 
جرد الأمر. والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعق لا 
أنبا مطاعة باعثة» وهذه نكتة لا ينتبه ها إلا أهل البصائر)''. 


قد غلبت على عملهم بالشرع. فهم يست وحشون من فعل الشيء 
لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع... ونرى خلقاً يحافظون 
على صلاة الرغائب» ويتوانون عن الفرائض... ومنهم من 
یعلم أن أصل ماله حرام» ویصعب عليه فراقه للعادة... وان 
وفعت موافقه للشرع فکا اتفق ق أو لأجل العادة فان الانسان 
لو ضرب بالسياط ما آفطر في رمضان عادة قد استمرآت. 
فنا حك آعراض الناس وأموالهم عادة ال 


.)۳۳۸/۲( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)۲۳۱۱( صيد الخاطر:‎ )0( 


کارا 2 
أن لا يخا لها جهالت ولا يشوبها عادة. ولا یقف عندها همة). 


فیقول في شر حه لقوله «لا یشومهاعادة»: (شوب العادة. 
وهو أن یازج العبودية حکم من آحکام عوائد النفس تکون 
منفذة شا معينة علیها. وصاحبها یعتقدها قربة وطاعت 
کمن اعتاد الصوم -مثلا- وتمرن علیه. فألفته النفس» وصار 
لما عادة تتقاضاها آشد اقتضاء. فيظن أن هذا التقاضی حض 
العبودية» وانیا هو تقاضی العادة. ۱ 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض علیها طاعة دون ذلك» 
وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته. 
كما حكي عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حججت 
كذا وكذا حجة على التجرید. فبان لي أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظی. وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة 
ماءء فثقل ذلك على نفسی. فعلمت أن مطاوعة نفسى في 
جات کان حظ نفسی وارادتها. ٍذ لو کانت نفضی فانية | 
یصعب علیها ما هو حق ني الشرع)"*. 


() مدارج السالکن: (۲/ ۰۹۸ ۹۹). 


ملسا وگن فو شان اكيم ( غیت ) 


مثالان من الواقع 

المشال الأول: رأيته بعيني وحز في نفسي» وذلك في 
آثناء رحلة من الرحلات الخارجية» سافرت فیها في سنة 
من السنوات من بلدي. وکان معنا بعض العوائل ومن 
بينهم آسرة من زوج وزوجة کک ماء و کانت المرأة قبل 
إقلاع الطائرة من بلدها محتشمة متسترة قد غطت وجهها 
وشعرها وسائر جسدهابخار وعباءة» ولکنها ويا لأسف 
ما إن آقلعت الطائرة واستوت في الفضاء حتى لفت تلك 
العباءة ونزعت ذلك الخار ودسته في حقيبتها اليدوية.» ثم 
أصبحت سافرة الرأس والشعر والوجه! ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم. فعلى أي شيء يدل هذاء إنه يدل على رقة 
الدين وغياب التعبد لله كك في تنفيذ آحکامه وإنما هو العادة 
وال هام و توف مر الله كك 

المثال الثاني : القيام ببعض الأنشطة الدعوية من باب الإلف 
والعادة: ويقع في ذلك كثير من شباب الدعوة والعاملين في 
الإغاثة والمناشط الدعوية المختلفة» حيث نرى الكثير منهم 
يبذل وقته وجهده ويتحمل في ذلك السهر والتعب والسفر 


5 یں 
دون ملل ولا فتور نسأل الله كك أن يثيبهم على ذلك. ولکن ما 
يجب التنبيه عليه هنا هو أن باعث الالف والعادة والتلذذ هذه 
الأعمال أفقدها عند بعضهم شهود التعبد لله كك فيهاء ومن 
الأدلة عل ذلك آن یو جد من هو لاء الشباب من هو مقصر جدا 
في خدمة والدیه أو آحدهما؛ بحیث آصبحنا نسمع الشکاوی 
من الأب أو الام تجاه آبنائهم اللتزمین» وبأنهم یتثاقلون في تلبية 
طلبات والديهم ولو كان في آمر یسیر كإحضار حاجة للبیت. 
أو إيصال الأب أو الام لزيارة قريب لماء لا يستدعي آحیانا 
دقائق من الوقت. وهنا يقال: أين النشاط المتواصل والسهر 
والتعب في مناشط الدعوة الذي قد یستغرق ساعات. بل 
أياماً دون ملل ولا تعب ناذا لم يحصل التثاقل هناء وحصل 
عند حاجة الوالدين مع فارق الوقت الذي يكون في العملين؟ 
أليس كلاهما عبادة؟ بل إن عبادة بر الوالدين والاحسان 
إليهما لا یتقدمهیا إلا الواجبات الکبری» وهي مقدمة على من 
دونها. والجواب على هذه المفارقة والله أعلم: أن باعث العمل 
الدعوي عند البعض تغلب عليه العادة والإلف وحظ النفس. 
وبر الوالدين وخدمتهم لم تتعود عليه النفس. ولا حظ ها فيه. 
فصار ثقيلا. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


« العلامة السابعة: صاحب السريرة الصالحة متواضع للحق 
والخلق. وهو يألف ويؤلف: 

يصف الرسول 295 الومن بقوله: «المؤمن مؤلف. ولا 
خر فيمن لا يألف ولا يؤلف)00'. 

فان ات «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم 
عليه النار؟! تحرم على كل قريب هين لين سهل»". 

ويبين ابن القيم رحمه الله تعالى بعض صفات الصديقين» 
فيقول: (فإذا تمكن العبد في حاله» وصار له إقبال على الله 
وجمعية عليه -ملكة ومقاماً راس خاً- أنس بالخلق وأنسوا ب 
وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم. فعکفت 
القلوب على محبته للطفه وظرفه. فان الناس ينفرون من الكثيف 
ولو بلغ في الدين ما بلغ. ولله ما يجلب اللطف والظرف من 
ارم دقن مالجد ال سل عار 
على غيره. فليس الثقلاء بخواص الأولیاءی وما ثقل أحد على 
(۱) مسند أحمد: (۰۸۸۳۱ وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (۲۰۲۲). 


ار 


ت ا CD‏ 
قلوب الصادقين المخلصين الا من آفة هناك. وإلا فهذه 
الط تسه العو اف »و نوفا فتری الصادق 
فيها من أحلى الناس» وآلطفهم وآظرفهم. قد زالت عنه ثقالة 
النفس و کدورة الطبع» وصار روحانیّا سمائيّاء بعد أن كان 
حيوانيًا أرضيًا فتراه آکرم الناس عشرة وألينهم عريكة 
وألطفهم قلباً وروحا وهذه خاصية الحبتة فإنها تلطف 
وتظرف وتنظف. ومن ظرف هذه الطبقة أن لا یظهر آحدهم 
بلین الجانب وخفض الجناح وطلاقة الوجه فیفرش له بساط 
الانس. ومجلسه علیه فهو آحب الیه من الفرش الوثرة)"؟. 
والتواضع الذي هو من علامات السريرة الصالحة قسمان: 
وقد بين و هذين القسمین بذکر ما یضادهما من نوعي 
الكبرء وذلك في قوله: «الکبر بطر الحق» وغمط الناس» ٩۳‏ 


() مدارج السالکین: (۳/ ۱۸۱۰۱۸۰). 


.)٩۱( مسلم:‎ )۲( 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


ات ال رة لضا لأ تراه ]لذ ادا للج 
مسل ل ملالا تغارضه شات غقلية ولا كنهوانت 

كما أنه متواضع لعباد الله کت لا یری له فضلاً عليهم» 
ولا جتقرهم. فضلاً عن أن يتفاخر أو يتعالى عليهم. ومن 
تواضعه لهم قبول معذرة من آساء إليه منهم» ولو كان في 
عذره خلل. 

یقول ابن القیم رحمه الله تعالى: (إن التواضع یتولد 
من بين العلم بالله 4 ومعرفة آسائه وصفاته ونعوت جلاله 
وتعظيمه ومحبته وإجلاله» ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها 
وعيوب عملها وآفاتها. 

فيتوند من بين ذلك كله خلقٌ هو التواضع» وهو: 
انکسار القلب له وخفض جناح الذل وال رحمة بعباده فلا 
ل فا مر لاب لمعنه اجن اا ور 
لفضل للناس علیه واقوق غم وله ومذا كاد برسي 
الله ك من به ویکرمه ود BE‏ 


(۱) الموائد: (۱۵۸۰۱۵۱۷) باختصار. 


1-5 سس (۲)س 

ویتحدث ال مام ابن القیم رجه الله تعال عن صور 
التواضم للدين واق. فیقول: (التواضع للدین: هو 
الانقیاد لا جاء به الرسول بيا والاستسلام له والاذعان. 
وذلك بثلاثة آشیاء: 

الأول: أن لا یعارض شيئاً ما جاء به بشیء من العارضات 
الاربعة السارية في العا مء السیاة: بالعقول والقیاس» والذوق. 
واالسساة: 

فالأولى: للمنحرفين من أهل الكبر من التکلمین الذي 
عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وعزلنا النقل. إما عزل 
تفويضء وإما عزل تأويل. 

والثانية: للمتكيرين من المنتسبين إلى الفقههء قالوا: 
إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على 
النص. ول نلتفت إليه. 

والغالعة: للمتکبرین النحرفین من التسیین إل التصوف 
والزهد. فإذا تعارض عندهم الذوق والامر. قدموا الذوق 
واحال لم يعبأوا بالامر. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


والرابعة: للمتكبرين المنتحرفين من الولاة والامراء 
النائزيين: |ذا تعارضت عندهم الشريعة والسياستة. قدموا 
السياسة ول یلتفتوا ی حکم الشريعة. 


فهولاء الاربعة: هم آهل الكبر. والتواضع التخلص 
من ذلك کله)(۱؟. 


ما کتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري تلا في 
كتايه المشهور في القضاء وفیه: (... ولا يمنعك من قضاء 
أن تراجع فيه الحق. فان الحق قديم» ولا یبطل الحق شی ع 
وان مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل)(۲. 

وعن عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود. عن آبیه قال : 
(آتاه رجل فقال: يا آبا عبدالرر هن علمني کلیات جوامع نوافع. 
فقال له عبدالله: لا تشرك به شيئاء وژل مع القرآن حيث زال. 


() مدارج السالکن: (۲/ ۶۷ ۳). 
(۲) سنن الدارقطتي: (۲۰۲۰۱/۶). 


ومن جاءك بالق فاقبل منه وان كان بعيداً بغيضاًء ومن 
جاك بالباطل فاردده علیه وان كان حبیباً قریبا)۱. 


وقال الذهبي: وفي (مسند الشافعي سماعا): آخبرني آبو 
حنيفة بن سماك» حدئني ابن أبي ذلب عن القبري عن آي 
و ع dh‏ اوه وو و 
النَظَرّيْن: إن أحب آخذ العقلء. وإِنْ أحب فله القَوَدُ)0" . 

فلت ات أبن ذتب: أتأخذ ا فضرب صدري» 
وصاح كثيراًء ونال مني» وقال: آحدئك عن رسول الله کیا 
وتقول: تأخذ به؟ تَعَم آخذ به» وذلك الفرض عل وعلی 
كل من سمعه. إن الله اختار محمدا 5 من الناس فهداهم 
به» وعلى یدیه» فعلى الق أن یتبعوه طائعین أو داخرین. لا 
1 ۰ (۳) 


کات مارلا ا نمو لو او 


.)٤١۹ /۱( صفة الصفوة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بلفظ قريب: »)٦۸۸۰(‏ ومسلم: (۱۳۵۵). 

(۳) رواه أبو داود: .)٤٥٠٤(‏ وأصله في البخاري: (١٠1۸۸)ء‏ ومسلم: 
)00 \(. 

.)۳ /۱۰( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


فكع انها وت دن وان ر یا 
الحديث يا آبا عبداله؟ فقال: متى روّیت عن رسول الله کیا 
حديثاً صحیحاً ول آخڈ به فأشهدكم أن عقلى قد ذهب '. 

وقال الحميدي: روی الشافعی يوماً حدیشاه فقلت : 
انا ی فقال أرأيتني حرجت من كنيسة. أو عل زان 
حتی إذا سمعت غن رسول الله كلة حدیعاً لا اقول به؟!(۳٩.‏ 

وقال الربیع: سمعت الشافعي یقول: أي سماء تظلني. 
وأيّ آرض تقلني إذا رویت عن رسول الله و حديثاً فلم 
ا 


وعن الشافعي قال: ما كابرني أَحذ على الحق ودافع إلا 
قط من عینی ولا قبله إلا هته واعتقدت مودته)*. 


0 تست 


ويحكى ابن رجب رحمه الله تعالى أن ذلك كان هديا لعامة 
آتمة السلف. فیقول: (كان أئمة السلف المجمع على علمهم 


.)۳۶ /۱۰( سير أعلام النيلاء:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: (۳۰/۱۰). 
(5) سير أعلام النبلاء: (۱۰/ ۳۳). 


وفضلهم. یقبلون الحق من آورده عليهم. وان كان صغیرا 
ویوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر قي غير 
ET‏ 

ويعلق الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله ية في 
دعائه: «وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا بقوله: 
(ولما كان آکثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غعضب 
أخرجه غضبه إلى الباطل» وقد يدخله أيضاً رضاه في الباطل» 
سأل الله كك أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء وهذا 
قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في 
الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق)”''. 

وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عنه» 
قال: كان مالك وعبدالعزيز بن أبي سلمة ومحمد بن ابراهیم 
ابن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز فكان إذا سأله مالك 
وعبدالعزيز أجابههاء وإذا سأله ابن دينار وذووه لا جيبهم. 
فتعرض له ابن دينار یوماء فقال له: يا أبا بكر لم تستحل مني 


0( الفرق بين النصيحة والتعيير: (ص ۱۰). 
0( إغاثة اللهفان: (۲۹/۱). 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


مالا مجحل لك؟ فقال له: يا ابن أخحى وما ذاك؟ قال: یسألك 
فقال: آوقع ذلك يا ابن آخي في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني 
قد کرت سنی ودق عظمی. وأنا آخاف أن یکون خالطنی 
في عقلی مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبدالعزیز 
عالان فقیهان إذا سمعا منی حقا قبلاه» وان سمعا منى خطأ 
ترکاه» وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 


الراجح. لا کمن يأتي بامذیان ويريد أن ينزل قوله من 
الق مه همان 
نهادج من تواضع السلف للخلق : 

قال عروة ر بن الزبر كلغا: هی وی تهب كل 
فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين. دخلت نفسی نخوة. 
فأردت أن أكسرها)”"'. 


(۱) أعلام الموقعين: (۱۹۸/۲). 
(۲) مدارج السالکین لابن القيم: (۲/ ۰۳۳۰ ۳۳۱). 


ANDY 
RAN 


ااا 22 
وولى أبو هريرة تفت إمارة مرة. فكان يحمل حزمة 
الحطب على ظهره. ويقول: طَرّقوا للأمير'" 

وركب زيد بن ثابت مرة. فدنا ابن عباس لیأخذ برکابه. 
فقال: مّه يا ابن عم رسول الله! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل 
بكبراتنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه فقبلها. فقال: هكذا 
آمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله ار" . 

ع د اص جات 
وأعتقهم. فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها. 
فعاتبه معاذ. فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ: وما 
عليك؟ ادفع لي نصيبي. وقد حلفت لأضربن بها رأسك فقال 
عمر کوت : رأسي بين يديك. وقد يرفق الشاب بالشيخ”". 

ومرالحسن على صبيان معهم كِسرٌ خبز. فاستضافوه 
)١(‏ مدارج السالكين. لابن القيم: (۲/ ١۳۳۰‏ ۳۳۱). 


یله تم فجن لش اكيز ( اننا عي ) 


نحد أكثر 0 


ویذکر أن آباذر كاه عبر بلا لا موف ته بسواده ثم ندم. 
فألقى بنفسه فحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدّي 
بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال""*. 

وقال رجاء بن حيوة. قومت ثیاب عمر بن عبدالعزیز قله 
-وهو يخطب- باثني عشر درهما. وكانت قباء وعیامة وقمیصا 


وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة 7". 


ورأى محمد بن واسع ابناً له يمشى مشية منكرة. فقال: 
تدري بكم شريت أمك؟ بثلاثمائة درهم» وأبوك -لا کثر الله 
ف المسلمين مثله- آنا. وأنت عش هذه المشنية؟ ”7 

وعن علي بن ثابت قال: (ما رأيت الثوري في صدر مجلس 
قط انا كان یقعد إلى جنب الحائط. ويجمع بين ركبتيه)”*'. 

(۱) مدارج السالکن لاابن القیم: (۲/ ° CTT‏ 2۲۱+ 
0 المرجع السابق. 


(6) الحلية: (5/ ۳۷۸). 


وعن مطرف قال: ما مدحني آحد الا تصاغرت عل 


۳ ۱( 
نی ۰ 


وعن رجاء بن حيوة قال: (سمرت ليلة عند عمر بن 
عبدالعزیز فاعتل السراج» فذهبت آقوم آصلحه فأمرني عمر 
باطلوس. ثم قام فاصلحه ثم عاد فجلس. فقال: قمت واآنا 
عمر بن عبدالعزیز» وجلست وأنا عمر بن عبدالعزیز ولوّم 
بالرجل إن استخدم ضیفه)۳7*. 


وعن کنانة بن جبلة السلمی قال: قال بكر بن عبدالله: 
الصالح فهو خير مني» وإذا ریت من هو آصغر منك. فقل: 
سبقته إلى الذنوب والعاصی فهو خير مني» وإذا رأيت |خوانك 
تک ای وی یراک هه ع فا مها دای 
منهم تقصيراً فقل: هذا ذنب أحدثته)””". 
() الحلية: (۱۹۸/۲). 


(۲) الحلية: (۵/ ۳۳۲). 
(۳) صفة الصفوة: (۳/ ٤۸‏ ۲). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


» العلامة الثامنة: محبة الخير الجميع السلمین والحرص على 
اجتماع الکلمة ونبد الفر قه: 


المسلم الصالح السريرة صاحب القلب السليم لا 
بل يحب الخير لهم كا يحبه لنفسه ممتثلاً قوله و2: «لا یمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ۲ ومقتضى هذا 
الحديث أن يكره لهم ما یکره لنفسه يفرح لفرحهم ويحزن 
(وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل 
له: أنت رجل أعجمي لا تفصح. وما ناظرك أحد إلا قطعته. 
فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بشلاث: أفرح إذا أصاب 
خصمىيء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما 
يسو ؤه» أو معنی هذاء فقال أحمل : ما أعقله من رجل)”". 

ومن لوازم حب الخير للمسلمين طهارة القلب من 
الحقد والحسد. والحسد مرض من أمراض القلوب الشائعة 


0 المرق بين النصيحة والتعییر: وص .(TY‏ 


5ك ی 
بين الناس و حقیقته الااعتراض على قدر الله َء و حکمته 
في المنع والعطاء والشدة والرخاء. وماهية الحسد کراهية 
نعمة الله كك على عبد من عباده» وقني زوالا عن صاحبها. 
وللحسد غوائل وأخطار مهلكة للدين» ويدل على فساد في 
السريرة وله أسباب عدة منها: 

۱- العداوة والبغضاء وهو آشد آبوات الحسد. 

۲- التعزز» وحاصله أن یثقل على الحاسد أن یترفع عليه 
الحسود في دنیا أو دین. 

۳- التكبر واحتقار الغیر» وتوقع انقیادهم ومتابعتهم لهه 
فإذا أصابهم نعمة وارتفع حاطم خاف الحاسد أن ینقلب 
احال عليه وينفض الناس عنه. 

ء - الائلة والساواق وهذه في العادة تکون بين الأقران في 
دنیا أو دین. 

- اطخ وف من فوت القاصد وذلك يختص بمتزاحمين على 
مقصود واحد. فان کل منهیا يحسد صاحبه في کل نعمة 
تکون عوناً له على الانفراد بمقصوده. 

٦‏ - حب الرياسة وطلب الجاه والثناء» فینشا احسد من طالب 
ذلك لكل من يراه أو یسمع به من یسامیه أو یکون نظيراً له. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( اناا عي ) 


۷- خبث النفس وش حها بالخير لعباد الله تعالى» والفرح 

بالشرور عليهه"''. 

والموفق من وفقه الله كك وأصلح سريرته» وطهرها من 
هذا المرض العضالء ووفقه للأخذ بأسباب علاج احسد 
وهي على فسمين: 

الأول: قسم علمي: وهو مداواة الحسد بالعلم النافع 
لرض ایت وهو الرضی بقدر الله ّقت» وحکمته في منعه 
وعطائه وقسمه والعلم بآن الحمسد ضرر على صاحبه في 
الدنیا والآخرة» وآن الحسود لا یتضرر بحسد احاسد. بل 
قد ينتفع . 

الثاني : قسم عملىي: وهو مداواةالحسد بالعمل النافع» 
وهو أن يكلف الحاسد نفسه نقیض قصده. فان بعثه الحسد 
على ذم الحسود. فإنه يكلف لسانه المدح والثناء على 
الحسود وإن حمله التكبر آلزم نفسه التواضع. والاعتذار 
إليه والدعاء له وبذل الاسباب في إيصال الخير له وکبح 
الشر عنه. 


0 انظر: تصفية القلوب. محیی بن حمزة اليهاني: دص ۵ ۱۱/۸ ). 


ES 
بسح( ل‎ 
ومن لوازم حب الخير للمسلمين المحبة لاجتاع‎ 
کلمتهعم. ولااسيما دعاتهم ومجاهديهم» يحب ذلك من قلبه.‎ 
ویفرح به» ویسعی بقوله وفعله حمع الكلمة ونبذ الفرقت‎ 
وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آروع‎ 
الأمثلة في ذلك. وذلك في رسالته إلى تلامیذه يأمرهم بجمع‎ 
الكلمة» وتأليف القلوب. وإصلاح ذات البين.‎ 


يقول رحمه الله تعالى: (وتعلمون من القواعد العظيمة 
-التي هي من جماع الدين- تأليف القلوب. واجتاع الكلمة 
وت ذات البين» فان الله تعالى يقول: 0 E‏ 
لي آل بجعا ولا ترا [آل عمران: ۰]۱۰۳ ویقول: 
ل کر كَلدِينَ رفوا واختلفوا من بعد ما جاه 
ليت وأو هب عَذَا ب عَظیم 4 [آل عمران: ۰۵ ۰ وأمثال 
لك من التصوص ا تأمر بالجماعة والائتلاف. وأهل 
هذا الأصل هم أهل الجماعة» كما أن الخارجين عنه هم آهل 
الفرقة...) إلى أن قال في الرسالة نفسها: 
(وآول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي» فتعلمون 
رضي الله عنكم جميعاً: أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


السلمین -فضلا عن أصحابنا- , بشیء آصاكً لا باطنأ ولا 
ناه و ین فكب عاك اكد ستيه زا اا ره 
شم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف 
أضعاف ما کان» كل بحسبه. 


ولايخلو الرجل ما أن يكون مجتهداً مصيباء أو مخطتاء أو 
مذنباء فالاأول: مشكور.ء والثاني: أجره على الاجتهاد. فمعفو 
عنه مغفور له والثالث: يغفر الله لنا وله ولسائر الومنین» 
فنطوي بساط الكلام المخالف لمذا الأصلء كقول القائل: 
فلان كان سبب هذه القضية. فان لا أسامح من آذاهم من هذا 
الباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل مثل هذا يعود على قائله 
باللام إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شای 
وقد عفا الله | سلف...) إلى أن قال رحمه الله في الرسالة نفسها: 

(فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه 
وعدوانه. فإني قد أحللت كل مسلم. وأنا أحب الخير لكل 
المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين 
كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي)'. 


() مجموع الفتاوى: (۲۸/ ۵۷-۵۱) باختصار. 


ومن لوازم محبة الخير للمسلمین واجتاع کلمتهم الدالة 
على صلاح السريرة نبذ التعصب والحزبية المقيتة» ولاسيما 
بين المنتسبين لعقيدة واحدة ومنهاج واحد. فلا تری صاحب 
القلب السلیم والسريرة الصا حة إلا عبًا لكل داعية و جاعت 
تدعو إلى الله كك على بصيرة ولو لم يعرفهم. أو يلتقي بهم 
يفرح بأي باب من الخير یفتحه الله ك على يد من كان من 
عباده» ويفرح بأي باب من الشر يغلق على يد من كان ذلك. 
يحبهم ويدعو ضم. ويعينهم إن كان قادراً على ذلك. 


وعن الفرق بين التحزب الممدوح والتحزب المذموم 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما رأس الحزب فإنه 
رأس الطائفة التي تتحزب - أي تصير حزباً - فإن كانوا 
جتمعین على ما أمر الله به ورس وله ولا من غير زيادة ولا 
نقصان فهم مومنون لمم ما شم وعليهم ما علیهم وإن كانوا 
قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل: التعصب لمن دخل في حزبهم 
با لحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم»؛ سواء 
كان على الحق أو الباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى 
ورسوله اق فان الله ورسوله جر أمرا بالجماعة والائتلاف 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


ونهیاعن الفرقء والا ختلاف. وأمرا بالتعاون على البر 
والتقوی» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان). 

وان ما سبق ذکره لا يعني ألا یو جد خلاف أبداً بين 
الافراد أو الجماعات. کلا... فا لاف - والّه آعلم - آمر 
حتمي بحکم اختلاف الطبائم والقومات الشخصية والفکرية 
والعقلية... إلخ» ولکن ليس کل اختلاف یوجب الفرقة 
والتنازع والتباغض. وأوضح مثال لذلك أن السلف رحمهم 
الله قد اختلفوا في كثير من السائل»ومع ذلك كانت کلمتهم 
وقلوبهم مجتمعة ول يتفرقواء والكلام هنا منصب على من 
هم في دائرة آهل السنة والجماعة ولم يختلفوا في أصوطاء أما 
المخالفون لأهل السنة من أهل الأهواء والبدع فان خلافنا 

معهم أصيل ومتعین» ومثل هؤلاء ينبغي أن تمارقهم ونتبراً 
E‏ واد ديم 

وان الأمة - منذ عهد أصحاب النبي ية - قد وقع بينهم 
اختلاف في بعض المسائل» ول یود هذا الاختلاف إلى الفرقق 
وعندما دخل الشيطان أو أولياؤه من ان والإنس» وفسدت 


() مجموع الفتاوى: (۱۱/ ۹۲). 


بعض السراثر وصاحب ذلك جهل في مسائل الخلاف ما يجوز 
ا لحلاف فیها وما لا جوز آدی هذا إلى حول الخلاف - الذي 
تحتمله الشريعة» وتسعه آقوال الصحابة وه ومن بعدهم من 
سلف هذه الأمة وأئمتهم - إلى عداوة وفرقة. 


٠‏ العلامة التاسعة: العدل والإنصاف: 


وهذه السمة الكريمة التي يعز وجودها في أكثر الناس 
الیوم» هي من آبرز صفات أهل القلوب السليمة والسرائر 
الصالحة. حيث انه لا یو جد من هذه صفته الا وهو من 
المعظمين لله تعالى في قلومبم الخاتفين منه الطیعین له في 
السراء والضراء على أنفسهم وعلى عباد الله 5َبَك. 

وصاحب القلب السلیم. والسريرة الصالحة المخلص 
لله تعالى لا یری إلا عادلاً منصفاء لا يبخس الناس حقوقهم 
ولا جور عليهم. ولا ینسی خيرهم وبلاءهم. يتثبت في 
الأخبار» ولا يسارع بنقل الشائعات يحب الخير للمسلمين. 
وينصف من نفسه ولا يكيل بمکیالین رائده الحق يدور معه 


حيث دار. 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


ومن مظاهر العدل والإنصاف التي تدل على صلاح السريرة: 
(1) عدم قبول الأخبار والشائعات دون تثبت: 

يقول الله كِك: ا ولا کف ما لیس لك به. عم إِنَّ السَمَم 
سر رواد کل وھ کان عَنه مشولا # [الإسراء: ۳0 
وفي تفسير هذه الاية یقول الامام ابن كثير رحمه الله تعا ى : 
(قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس يقول: لا تقل. 


وقال العوفي عنه: لا تَرْم أحداً بها ليس لك به علم. وقال 
محمد ابن الحنفية: يعنى شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل: 
رأيت. وم تر» وسمعت» ول تسمع. وعلمت,. وم تعلم 
فان الله سائلك عن ذلك کله. ومضمون ماذکروه: أن الله 
تعال نبى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم 
واخیال» کا قال تعالى: اجنوا گرا من الظن یک بعض 
از 6 [الحجرات: ۲۳۲۱۲ آ.ه. 

والتثبت من الأخبار والأقوال یعنی التثبت من الامور الاتية: 


# التثيت من ابر التقول فقد یکون کذباً وافتراء. 


() تسم این کثر: (۳/ .)۳۹٩‏ 


5- سس( ۲ ڪڪ 
و هت ركون كنس اول لاوا سیسات وط وف 
لم يذكرها الناقل» وبعد التثبت وتبين هذه الملابسات قد 
يظهر عذرا لااصحامها. 
# وقد یکون الف بعد التثبت صحیحا وأنه لا عذر لا صحابه 
فیه» ولکن یظهر من التثبت أنه موقف خاص له ظروفه. 
ولیس موقفا عاماً ومنهجاً مطردا وإذا كان صاحب الخطأ 
عالي الهمة في العلم والدعوة واهاد احتملت له الهنات» 
وانغمر خطؤه في بحر حسناته. 
والمقصود أن من لوازم العدل الذي هو من علامات 
الا حلاص لله كنك أن یتثبت فيما بقوله وينقله من الأخبار 
والأحكام. حتى لا يقع في ظلم العباد. ورحم الله الإمام ابن 
تيمية» حيث يقول: (والله يحب الكلام يعلم» وعدل ويكره 
الكلام بجهل وظلم)"''. 
( ب ) العدل في نقد المواقف الخاطتة: 
لاعصمة لبني البشر الا للرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وکا قال الرسول 395: «کل بني آدم خطاء»”" الحديث. 


() مجموع الفتاوى: (۹۱/۱). 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وت وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


وتکشر الأخطاء حينم يكون هناك عمل ونشاط. 
وبخاصة في ميادين الدعوة وكثرة النوازل والمفاجآت» 
والحاجة فيها إلى قرارات ومواقف سريعة. وحينئذ لابد لأهل 
الدعوة المباشرين له» والداعمين والمحبين له أن يقدروا هذه 
الظروف. وأن يحذروا العدوان في معاة ونقد الاأخحطاء وآن 
يجعلوا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلف 
الصالح قدوة صا حة في العدل والإنصاف. 


الطرف الأول: أهل الغلو والإفراط: 

وهم الذين أفرطوا في نقد الأخطاء وأصحابهاء حتى 
جعلوا من الفروع أصولآء ومن بعض الزئیات کلیات. 
وجعلوا همهم تصيد الأخطاءء والفرح بها وتضخيمهاء 
وم يرحموا من وقع فيها من المجاهدين وطلاب العلم بل 
جاروا عليهم في ذلك حتى أساءوا الظن بهم.ء وبنواياهم. 


E 


امتا © 
ومقاصدهم» وبخسوهم حقهم» وآهدروا حسناتهم وما هم 
من بلاء وجهاد ودعوة وعلم وعمل وتعليم. 

ولا خفی ما نی هذا الوقف من عدوان وجانبة للعدل 
والانصاف. وفي أمثال هولاء یقول الشعبي - رحمه الله تعالى -: 
ره ای ات ها یه نا کات وی ال وا 


الواحدة وترکوا التسع والتسعین)"*. 


ولو أن هؤلاء النتقدین حاسبوا آنفسهم. وسألوها 
حینا يخطئون: هل یودون أن یعاملهم |خوانهم بهذا النهج 
اخاتر کا یعاملون غیرهم لكان في ذلك سيب لمراجعة 
آنفسهم. واكتشافهم لمذا المنهج الخاطى في نقد الرجال 
ومعالحة الأخطاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
(فلیس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئین في 
بعض الأشياء خطأ مغفورًا لهم بل ولا من شرطهم ترك 
الصغائر مطلقاء بل ولا من شروطهم ترك الكبائر أو الكفر 
الذي تعقبه التوبة. 


.)۳۲۱ #5٠9 /٤( حلية الأولياء:‎ )١( 


یله کم يجنز لش اكيز ( اننا عي ) 


صر 


ا الحا لود قوسد رد 
وک هم القت کے کے کاک آفونک و Is‏ 
نی © ڪر کی اند او کل كيرا 
2 ی ریم جر با من الى اوا بت اوه 31 [الزمر: ۳۹-۳۳]. 
O‏ 
هذا فآخبر آنه یکفر عنهم آسوء الذي عملوا. وهذا آمر متفق 
e‏ 


3 3 ا ال ا کا مت له شبك اا 
1 جرم کم سان قوم عل 1 دلوا اعد لوا هو 2 


فر تفر واتَقواً له زک آله خی یما تَعَمَنُورَت 16 
[المائدة: ۸]. فيقول: (فإذا كان قد نبى عباده أن ن حملهم بغضهم 
لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم وخالفتهم 
وتكذيبهم لله ورسوله. فكيف یسوغ لمن يدعي الإيمان أن 
يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب و مخطىئى على 
أن لا يعدل فيهم» بل يجرد لمم العداوة وأنواع الآذى» ولعله 


1 


.)٦۷ ء٦٦‎ /١١( مجموع الفتاوى:‎ )( 


لا يدري آنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علا وعملاً. 
ودعوة إلى الله على بصيرة» وصبرا من قومهم على الأذى في 
الله» وإقامة الحجة لله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل)'. 

وکا يحب المرء في الناس أن يعدلوا معه. فكذلك الناس 
يحبون أن يعدل معهم في تناول عيوبهم» وأسوق بهذه المناسبة 
تلك المحاورة النافعة التى بين فيها السور بين خرمة لمعاوية 
ذلك. لتكون منهجاً في معالحة أخطاتنا. 


عن عقیل. ومعمرء عن الزهري. حدثني عروة أن 
السور بن مخرمة آخره أنه وفد على معاوية» فقضى حاجته. 
ثم خلا به فقال: يا مسور! ما فعل طعنك على الائمة؟ قال: 
دعنا من هذا وأحسن. قال: لا واه لتكلمني بذات نفسك 
بالذي تعيب علِيّ. قال مسور: فلم أترك شيئاً أعيبه عليه إلا 
پیشت له: فقال: لا آبرا من الذتب, تقال ا مرها 
من الاصلاح في آمر العامق فان الحسنة بعشر أمثاطاء آم تعد 
الذنوب. وتترك الاحسان؟ قال: ما تذکر الا الذنوت. قال 


(۱) بدائع التفسیر: (۲/ ۱۰۵). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك يا مسور 
ذنوب في خاصتك تخشى أن تبلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم. 
قال: فا يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني» فوالله ما ألي من 
الإصلاح أكثر مما تلي» ولكن والله لا أخير بين أمرين: بين الله 
وبين غيره. الا اخترت الله على ما سواه. وإني لعلى دين يقبل 
فيه العمل» ويجزى فيه باحسنات. ويجزى فيه بالذنوب إلا 
أن يعفو الله عنهاء قال: فخصمني. قال عروة: فلم أسمع 
المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه "''. 


الطرف الثاني: أهل التفريط والإضاعة: 

وهؤلاء وان كانوا قد فرطوافي الآأخذ باق ورد 
الباطل» ووقعوا في التقليد الأعمىء إلا انبم وقعوا في المقابل 
في الغلو في الرجال. والتعصب لاخطائهم. ولسان حاهم 
يقول بالعصمة لمن قلدوهم. 

ولذا تری الواحد منهم یزعجه ويكدر خاطره ادا قيل: 
إن شيخه وأستاذه مخطئ في بعض ما ذهب إليه من قول أو 
عمل» ويدفعه تعصبه لشيخه وغلوه في محبته له وتأدبه معه 


.)١ 6 /۳( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


ا 0 
إلى تصحيح كل ما يقول أو يفعلء مبرراً ذلك بمبررات 


يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في وصف أهل 
الطرفين السابقين بعد أن ذكر فضل أئمة الإسلام: 
(... وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورس وله وی لا یو جب 
قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاوءهم من المسائل التي خفي 
عليهم ما جاء به الرسول َة فقالوا بمبلغ علمهم - والحق في 
خلافها - لا يوجب اطراح أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة 
فيهم» فهذان طرفان جائران عن القصد. وقصد السبيل بينهماء 
فلا نؤثم ولا نعصم. ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في على زفت 
ولا مسلکهم في الشیخین قلذْا)۰. 

وقال رحه الله تعال في معرض رده على اطروي رحمه 
الله تعالى في منازله: (هذا ونحوه من الشسطحات التي ترجی 
مغفر ها لكثرة احسنات. ویستغر قها کال الصدق وصحة 
المعاملة. وقوة الا خلاص. ونجريد التوحید. وم تضمن 
العصمة لبشر بعد رسول الله يََلِة. وهذه الشطحات آوجیت 


فتئنة عل طائفتين من الناس : 


() أعلام الموقعين: (۳۵۸/۳). 


ساسا وات ون وضو اشآن‌ازگرر ( براع ) 


إحداهما: خجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف 
نفوسهم» وصدق معاملتهم. فآهدروها لأجل هذه 
الشطحات. وأنكروها غاية الإنكار. وأساءوا الظن بهم 
مطلقاًء وهذا عدوان وإسراف» فلو كان كل من أخطأ أو غلط 
ترك حلت وأهدرت حاسته لفسدت العلوم والصناعات» 
والحكم» وتعطلت معالها. 


والطائفة الثانیة: حجبوا بما رآوه من محاسن القوم. 
وصفاء فلوم وصحة عزائمهم» وحسن معاملاتهم 
عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها 
ذيل المحاسن» وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لماء 
واستظهروا اي سلوكهم. وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون. 

والطائفة الثالغة: - وهو أهل العدل والإنصاف - الذين 
أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» فلم 
فكوا للصحیح بحکم السقیم العلول» ولا للمعلول 
السقیم بحکم الصحیح. بل قبلوا ما یقبل» وردوا ما یرد)7. 


() مدارج السالکن: (۲/ ٤-۲۲۰‏ ۲۲) باختصار. 


ی سس( 0۱)س 
الوقف العدل والوسط التوازن: 

(وهولاء هم أهل السراثر الصالحة) وهم الذین ذکرهم 
ابن القیم - رحمه الله تعالى - في ما سبق وساهم بالطائفة 
الثالثشة.» حيث قال عنهم: (وهم آهل العدل والانصاف. 
الذين أعطوا كل ذي حق حقه» وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته 
فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول. ولا للمعلول 
السقيم بحکم الصحيح» بل قبلوا ما يقبل» وردوا ما يرد)”''. 

أي أنهم لم يقعوافيما وقع فيه أهل الغلو والإفراط 
المضخمين للأخطاء. المهدرين لحق من وقع منه الخطأء 
والمهدرين لحسناتهم. المتهمين لنياتهم بل حفظوالهم حقوقهم. 
ول ينسواهم بلاءهم وجهادهم وحستاتهم» ووضعوا 
أخطاءهم في حجمها الذي تستحقه» ووازنوا بين حسناتهم 
وسيئاءهم. وفي المقابل لم یذهبوا إلى تقديس الأشخاص» 
وادعاء العصمة لهم - سواء بلسان المقال أو الحال - بل 
نظروا للمخطئين بأنهم غير معصومين. وم يدفعهم حبهم 
وأدبهم مع شیوخهم إلى تقليدهم في كل مایقولونه» أو أن 
يسحبوا ذيل الحسن على كل ما يفعلونه. 


)١(‏ المصدر السایق. 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


نماذج مضيئة من عدل السلف مع خالفیهم: 


عن عبدال رحمن بن شرَاسَة سه قال : دخلت على عائشة ئشة قل 
فقالت: من أنت؟ قلت: من أهل مصر. قالت: كيف وَجَدْتم 
ابن خديج في غزاتكم هذه؟ قلت: خير آمیر ما يقف لرجل 
متا فرسٌ ولا بعيرٌ إلا آبدل مكانه بعيراًء ولا غلامٌ ألا أبدل 
مكانه غلامآ قالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدّثكم ما 
ع 2 5 0 3 2 o2 o.‏ 
امر امتي شیئا فرفق بهم فارفق به. ومن شق عليهم فاشقق 
عله»'. 


النموذج الثاني: 
موسی آلا یستقیم آن نکون [خواتا وان 1 نتفق فى مسألة)90©. 


() نزهة المضلاء: (۱/ ۰6۳۲۷ واحدیث رواه مسلم: (۱۸۲۸). 
(۲) سير آعلام النبلاء: .)١١/٠١(‏ 


النموذج الثالث: 

عن يونس بن عبدالأعلى قال: قال لي الشافعي: (يا 
يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تکرهه فإياك أن تبادره 
العداوة» وقطع الولاية» فتكون من آزال يقينه بشك» ولكن 
ألقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذاء واحذر أن تسمي له 
المبلَّعْء فان آنکر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر. لا تزيدن 
على ذلك شيئًاء وان اعترف بذلك» فرأيت له في ذلك وجها 
لعذر فاقبل منه وان لم تر ذلك فقل له: ماذا آردت با بلغني 
عنك؟ فان ذکر ماله وجه من العذر فاقبل منه وان لم تر 
سم لخدن وفنا غلك ابلك فد سم 
عليه سيئة» ثم أنت في ذلك بالخيار» إن شخت شعت کافاته بمثله 
من غير زيادة» وان شعت عفوت عنه. والعفو آقرب للتقوی 
وأبلغ في الکرم لقول الله تعالی: $ رۇ سيه سیر سه له 
َمَن حَمَا وَآَصَلَمَ ابر على ام گه [الشورى: 4۰]» فإن نازعتك 
نفسك بالکافأة» ففکر فنا سبق له لديك من الاحسان» 
فعدها ثم آبدر له إحساناً بهذه السيئة» ولا تبخسن باقي 
احسانه السالف ذه السيئة» فان ذلك الظلم بعینه. يا يونس 


ساسا تالكر ( ابرا ع ) 


إذا كان لك صديق فشد يديك به. فان اتخاذ الصديق صعب 
وممارقته ا 


وقال الذهبي في ترجته لحمد بن نصر المروزي: (لو أنَا 
کل أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطاأً مغفوراً له. 
قمنا عليه ويدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن 
منده ولا من هو أكبر منهم. والله هو هادي الخلق إلى االحق. 


النموذج الخامس: 

قال الذهبي في ترجمة قتادة - رحمه الله تعالى -: (وهو 
حجة با لا جاع إذا بين السماع. فإنه مدلس معروف بذلك» 
وكان يرى القدر نسأل الله العفو» ومع هذا فا توقف أحد 
في صدقه وعدالته وحفظه. ولعل الله یر أمثاله من تلبس 
ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيبه» وبذل وسعه والله 


.)۲ ۵۳ ۰۲۵۲ /۲( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)۱۱۲۷/۲( نز هه الفضلاء:‎ )۲( 


حکم غدل لطیف بعبادی ولا يسال غ یفعل. ثم إن الکبیر 
من آثمة العلم إذا کر صوايّهء وعلم تحريه للحق. واتسع 
علمه وظهر ذکاوه وعرف صلاخه وورعه واتباعه يُغفر 
له زلله» ولا نضلله ونطرحه. وننسی محاسنه. نعم ولا 
نقتدي به في بدعته وخطته» ونرجو له التوبة من ذلك)""". 


ره الله تعالى - وما فيها من العدل والإنصاف والأدب 
ام بين آهل العلم - وان اختلفوا - وهي رسالة طويلة 
(من هد بن عتيق إلى الإمام العظم والشريف المقدم 
السمی محمد الملقب صديق زاده الله من التحقيق وأجاره في 
السلام عليكم ورحمة الله وبررکاته» وبعد: فالوجب 
للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام» شید الله بك قواعد 


.)۲۷۱ /۰( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


سل تون فيضو تان اكيم ( جاع 
ی یس 8 


الإسلام» ونشر بك الستن والاحکام. اعلم وفك الله أنه كان 
يبلغنا آخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة 
مستقيمة» يقال له صديق فنفرح بذلك ونسر. لغرابة الزمان 
وقلة الاخوان وكثرة أهل البدع والأغلال» ثم وصل إلينا 
كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول. فازددنا 
فرحاً وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس. وكان لي ابن يتشبث بالعلم وحب الطلب. 
فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط 
من جواهرکم. لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهل 
وغلبة الاهواء. فیینا نهن کذلك اذ وصل الا الف 
بكماله فرأينا أمراً عجيباً ما كنا نظن أن الزمان یسمح بمثله 
وما قرب منه» لا من التفاسير التي تصل إلينا من التحریف 
والخروج عن طريقة الاستقامة» وحمل كلام الله على غير مراد 
الله» وركوب التفاسير في حمله على المذاهب الباطلت وجعلت 
السنة كذلك. فلا نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد 
منشیه وسلامة عقيدته» وتبعده من تعمد مذهب غير ما 
علیه السلف الکرام. فعلمنا آن ذلك من قبیل قوله 3 : 
نا 4 الکیت: هب 


ک۷ 

ادرت لو لی ددا کر ا طیب كلا کا 
ويرضى» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل 
العظيم» فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته» ولكن العوائق 
كثيرة والمثبطات مضاعفة» والله على كل شيء قدير فعا شاء الله 
كان ومالم يشآ م يكن وان شاءه الناس. فمن العوائق تباعد 
الديار وطول السافات. فان مقرنا في فلج الييامة» ومنها 
خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في نهب الأموال 
واستباحة الدماء وإخافة السبيل» ومنها ماني الطريق من 
أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي 
إلى معتزلي ونحوهم» وكلهم أعداء قاتلهم الله. ربنا آتنا من 
لدنك رحمة» وهيئ لنا من آمرنا رشدا. ومع ذلك فنحن نرجو 
أن یبعث الله لهذا الدين من ینصره. وآن مجعلنا من آهله وآن 
یسهل الطریق ويرفع الوانم» ونسأله أن یمن بذلك فهو 
القادر علیه. 

ولا رآینا ما من الله به علیکم من التحقیق وسعة الاطلاع 
وعرفنا تمكنكم من الالات. وکانت نونية ابن القیم الساة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقء الناجية بين أيديناء ولنا 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


بها عناية ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب 
العلم جملة» وفيها مواضع محتاجة إلى البیان» ولم يبلغنا أن 
أحداً تصدى لشر حهاء» غلب على الظن أنك تقدر على ذلك. 
فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجورء وهي واصلة إليك إن 
شاء اللهء فاجعل قِرَاها شرحها وبيان معناهاء وأصلح في النية 
ذلك تكن حرباً لجميع آهل البدع. فإنها لم تبق طائفة منهم 
إلاردت عليهاء فهذان مقصدان من بعثها إليك: أحدهما: 
شرحهاء والثاني: الاستعانة بها على الرد على أهل البدع. لأن 
مثلك يحتاج إلى دلك. لكونك بي زمان الغربة وبلاد الغربة» 
فان كنت حريصاً على ذلك فعليك بکتاب العقل والنقلء 
والتسعينية لشيخ الا سلام ابن تيمية» وكتاب الصواعق 
اب عع | مها اس وا یو ی سای اند 
القیم. ونحوهن من کتبه| فان فیهااهدی والشمفاء. ولنا 
مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير العظیم وصل الینا 
في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتین وألف ۱۲۹۷ هجرية» 
فنظرت فيه وفي هذا الشهر وف شوال» فتجهز الناس للحج 
وم أتمكن الا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع 
تحتاج إلى تحقيق» وظننت أن لذلك سببين: 


بصصی کے 

أحدهما: أنه | حصل منکم |معان نظر في هذا الکتاب 
بعد إتعامهء والغالب على من صنف الکتب کثرة ترداده وابقائه 
في يده سنين یبدیه ویعیده» ویمحو ویثبت. ویبدل العبارات 
حتی یغلب على ظنه الصحة غالبا ولعل الأصحاب عاجلوك 
بتلقیه قبل ذلك. 


والشاني: أن ظاهر الصنیم آنك أحسنت الظن ببعض 
التکلمتة. وأخذت من عباراتبم بعضاً بلفظه وبعضاً بمعنای 
فدخل عليك شيء من ذلك وم تمعن النظر فيهاء وهم 
عبارات مزخرفة فیها الداء العضال وما دخل عليك من 
ذلك. فنقول: إن شاء الله بحسن القصد واعتاد الحق ومحري 
الصدق والعدل. وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير من 
صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير 
من التفاسير وشرح الحديث وجد قلته وما هو أكثر منه وقد 
سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل» 
مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة. 
وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير 
تأمل. وأنه من ذلك القليل. وكذلك في التفسير من مخالفة 
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أهل التأويل مايدل على ذلك. وأنا اجترأت عليك - وإن 
كان مشلي لا ينبغي له ذلك - لأنه غلب على ظني إصغاؤك 
إلى التنبيه» ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة» 
وعدم التكبر وإن كان القائل غير آمل ولأنه بلغني عن بعض 
من اجتمع بك أنك تحب الاجتاع بأهل العلم» و تحرص على 
ذلك وتقبل العلم ولو من هو دونك بکثیر» فرجوت أن ذلك 
عنوان توفیق» جعلك الله كذلف وخر ا من ذلك... 

فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الوحدین وأن يحشرنا في زمرة 
آهل الستة وال عة بمنه وکرمه. وقد اجترآت عليك بمثل 
هذا الکلام نصحاً لله ورسوله رجاء من الله أن ینفع بك في 
هذا الزمان» الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه. 
وأنا آنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. 
ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمي فيها بعض مصنفاتك 
وكنت في بلاد قليلة فيها الکتب. وقد ابتليت بالدخول في 
أمور الناس لأجل ضرورتهم كما قيل: خلا لك او فبيضي 
واصفري. وألتمس من جنابك تفضل علينا ببلوغ السؤول 
من أقضية الرسولء والروضة الندية شرح الدرر البهية» ونيل 


ی ی 
ارام شرح آیات الاحکام. فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه 
کلها» فاجعل من صالح أعمالك معونة إخوانك وعحبيك بهاء 
وابعث بها إلينا مأجوراً إن شاء الله تعالى» ولیکن ذلك على ید 
الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة المكرمة المشرفة» واكتب 
لنا تعريفاً بأحوالكم. ولعل أحداً منكم من يتلقى هذا العلم 
ويعتني به ويحفظه عنك» واحرص على ذلك طمعاً أن يجمع 
لك شرف الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يبب لك ذلك. 


ثم اعلم أني قد بلغت السبعين» وأنا في معترك الأعمار 
لا آمن هجوم المنية» ولي أولاد ثانية» منهم ثلاثة يطلبون 
العلم كبيرهم سعد المذكور آولا» ويليه عبدالعزیز وتحته 
عبداللطيف. ونرجو آنبم آهل الكتب وممن يعتز بها 
ويحفظها. وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب ومن 
دعائنا: ربا هب لنا من آزواجتا ودْرِيكينا فة عير 


وأجكلنا مق ماما 4 [الفرقان: ۰۲۷ 3 راو ها 


اسع يس ما متیر رت رم الاي 5 سم سا عسي سورد 

مَسْلمَین لك ومن درنتا مه مُسَلِمَهَ لك وارنا متاسکاوب 
عد 

رص رصم کے کے چ ر و c<4‏ + 

علتنا إنك انت التوات ١‏ حم 46 [البقرة: ۱۲۸] لا تنسنا من 


صالح دعائك کا هو لك مبذول. والسلام علیکم ورحمة الله 
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وبرکاته» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم)"'' أ.ه. 


ملخصا. 
العلامة العاشرة: لصلاح السريرة: 

الصدق في الحديث. والوفاء بالعهود وأداء الأمانة 
وتنفيذ الوعد. وتقوى الله كك في ا لمخصومة» فكل هذه الخصال 
تدل على صلاح في السريرة» لأن أضداد هذه الصفات إنم| 
هي من خصال المنافقين» الذين فسدت سراثرهم كما أخبر 
بذلك الرسول کف بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق: إذا 
حدّث کذب. وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم 
فجر» "۳ ويدخل في ذلك ذو الوجهین. الذي يلقى هو لاء 
بوجه وهؤلاء بوجه. 

ويقو لابن رجب رحمه الله تعالى: (النفاق اللأصغر كله 
راجع إلى اختلاف السريرة والعلانية» كما قال الحسن. 
() رسالة من الشيخ العتيق للشيخ صديق حسن خان. ينيهه فيها على أخطاء 


وفعت له في تفسيره. 
(۲) البخاري: (4 ۳ ومسلم (۵۸) واللفظ له. 


و قال‌ اسن ضا :شن التاق الف قدب 
واللسان. واختلاف السر والعلانی واختلاف الدخول 


العلامة الحادية عشرة: 

صدق التوكل على الله كك وحسن الظن به والتبرؤ 
من ا حول والقوة مع فعل الأسباب المأمور بها شرعاً طاعة 
لله ك دون التعلق بهاء ونیا التعلق بخالقها 23 ومسببها» وهذا 
بدوره يضفي على صاحب السريرة الصالحة الا طمئنان» 
وارتفاع خوف الخلوق من قلبه لانه یتمثل قول النبي الصالح 
هود عليه الصلاة والسلام: ‏ لی رت َل هرق ویر 
این داجة الا هو ءایخذایتاصیها إن رق عل صل سے 6» 


[هود: 1 ۵ ]. 


العلامة الثانية عشرة: 

كثرة ذكر الله كك واستغفاره. وهذا من علامة محبة العبد 
لربه ك لآن من علامة صدق المحبة كثرة الذكر للمحبوب. 
ودوام ورود ذكره على القلب. 


() جامع العلوم واحکم: .)٤١۳/١(‏ 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


فهو علامة وسبب لصلاح السريرة فبه تصلح السریرق 
وتزکو القلوب. وهو علامة على صلاح القلوب والسراثر 
فهو ادن علامة وسیب. 


» العلامة الثالشة عشرة: الدعوة إلى الله کت والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر: 

إن من علامة صلاح القلب: الصدق في عحبة الله كك 
ومحبة دینه» وهذا یقتضی أن یکون آمر هذا الدین هو شغل 
المؤمن الشاغل. حيث لا يقر له قرار ولا يهداً له بال» وهو 
یری دين الله كك ينتهك ویقصی من الحياة» ومن ثم یری الفساد 
الستطیر يدب في آدیان الناس ودمائهم وأعراضهم وعقوطم 
وأموالهم» إن المؤمن الصادق الایان صاحب السريرة 
الصالحة لا یّقدم على هذا الهم الاک أي اهتیام من آمور 
الدنيا الفانية. 


فمن یری محارم الله تنتهك. وحدوده تضاع. ودينه 
يترك» وسنة رسوله 222 يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساکت 
اللسان» شیطان آخرس. كا أن التکلم بالباطل شیطان ناطق» 


15 یں 
وهل بلية الدین الا من هؤلاء الذین إذا سلمت هم ماکلهم 
ورياساتهم فلا مبالاة بها جری على الدین؟ وخیارهم التحزن 
التلمظ. ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو 
ماله بذل وتبذل و جد واجتهد. واستعمل مراتب الانکار الغلائة 
بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله 
شم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا یشعرون. وهو 
موت القلوب. فان القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله 
ولرسوله آقوی» وانتصاره للدین اکل أ.ه. 

والحاصل أنه كلما كان العبد صادقاً في ایمانه موقناً بوعد 
ربه صا حا في سريرته كان مندفعاً مضحياً صابراً محتسباً 
في سبيل الله کف يعظم حرمات الله» ويغار على محارم الله 
وينصح لعباد الله كَبْكَ. 


(۱) أعلام الموقعين: (1/7/57). 


لسا تن وج اش كيز ( رامیت ) 


للسريرة الصالحة تمرات طيبة وعواقب حميدة. يغتبط 
ويسر بها صاحبها في الدنيا والآخرة ومن أهمها ما يلي: 


الثمرة الأولى: 
محبة الله عز وجل ومعيته لصاحب السريرة الصالحة. 


وولايته له. 


مر بنا قوله يَلِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صو رکم. ولكن ينظر إلى قلوبکم» وأشار بأصابعه إلى صدره 7 
وكذلك قوله يَكِةِ: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما 
تقرب إل عبدي بشيء حب ال ما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إلِّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها... ۳" الحديث. 


.)٦٥۰۲( البخاري:‎ )۲( 


ساسا ونا تالكر ( ابرا ع ) 


ومعلوم أن آول ما یدخل في الفرائض والنوافل فرائض 
القلب ونوافله. وجاء عن معاذ بن جبل منت أنه قال سمعت 
رسول الله َي یقول: « حب العباد إلى الله تعالى الاتقياء 
الأصفياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا شهدوا لم يعرفواء 
أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم» '. 

وإذا آحب الله كاك عبداً تواردت عليه أسباب التوفيق 
والتيسير واهناء في الدنيا والآخرة» وأثمرت له هذه المحبة ثمرات 
يانعة في دينه ودنياه وهي ما سيرد ذكره في الثمرات الآتية. 


الثمرة الثانية: 

مضاعفه الحسنات وقبوضا عند الله كي وغمران 
الذنوت. ومحو السیکات: 

فالله ك لا یتقبل الا من التقین. والتقون هم الذین 
آصلحوا ظواهرهم وبواطنهم» فجاءت على ما يحبه الله 
ویرضاه. والعمل الصالح یکون له من الفضل والقبول 


(۱) مستدرك الحاكم. وقال صحیح ال سناد: (۱۸۰). 


والا خلاص والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب 
والسراشر. قال الله تعالى: 3# آن یال أله مها ولا یازا 
ولكن اله آللقویه نکم 4 [الحج: بم ونان الر ان 
یدخللان في عبادة من العبادات: كالصلاة والصیام والصدقة 
والحج والدعوة والجهادء ویکون بينها في الثواب والأجر 
كما بين السماء والاارض. وذلك حسب ماقام في قلبیهیا من 
العبادات الباطنة. 

وفي ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: 
(فالحو والتکفیر یقع بيا یتقبل من الأعمال. وأكثر الناس 
يقصّرون قي الحسنات» حتی في نفس صلاتهم. فالسعید منهم 
من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيرا. فلهذا 
یکشر بم يُقبل من الصلوات الخمس شيء:وبم يُقبل من 
الجمعة شيء» وبا يقبل من صيام رمضان شيء آخر. وكذلك 
سائر الأعمال» وليس كل حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو يكون 
للصغائر تارف ويكون للكبائر تارة» باعتبار الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه 
يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. كما في 
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الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
عن النبي مياد أنه قال: «يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق. فيُنشر عليه تسعة وتسعون سجلاًء كل 
سجل منها مد البصر. فيقال: هل تنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: 
لايارب. فيقول: لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة قدر الكف. 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في کف والسجلات في 
کفة فثقلت البطاقة وطاشت السحلات» ٩۲۲‏ . 

فهذه حال من قاطا بإخلاص وصدق. كام قاطا هذا 
الشخص. والا فأهل الکبائر الذین دخلوا النار كلهم کانوا 
یقولون: لا إله إلا الله وم يترجح قوم على سيئاتهم» كما 
ترجح قول صاحب البطاقة. 

وفي لفظ في الصحيحين: «آن امرأة بغيًا رأت كلبًا في يوم 
حار يطيف ببثر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها 
e E Cy‏ 


الترمذي: (/ ۰۱۲۳ ۶ وقال الترمذي: حسن غریب. وقال الشيخ 
أحمد شاکر: إسناده صحیح» وصح حه الألبان في صحیح الجامع: ( .(A* ٩ ٥‏ 


فسقته به فغفر لها» ”"“ وني لفظ في الصحیحین آنها كانت بغيًا 
من بغايا بني إسرائيل» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله و2 قال: «بينم)ا رجل يمشي ني طريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخَّره. فشكر الله له فغفر له» . 

وعن أبي هريرة م عن النبي ميا قال: «دخلت امرأة 
النار في هرق ربطتها: لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض. حتی ماتت» ۳ 

فهذه سقت الكلب بایان خالص كان في قلبها فغفر 
شا. وإلا فليس كل بغئىّ سقت كلباً يغفر لما. وكذلك هذا 
الذي نحی غصن الشوك عن الطریق. فعله إذ ذاك بایمان 
حالص وإخلاص قائم بقلبه» فغفر له بذلك. فإن الأعمال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الرییان والإإخلاصء وان 
الرجلين ليكون مقامهیا في الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما 
بين السماء والأرض. وليس كل من نى غصن شوك عن 
الطريق یغفر له. 


معرب. 
() البخاري (۰)5۲. ومسلم: .)۱۹۱٤(‏ 
(۳) البخاري: (۳۳۱۸)» ومسلم: .)۲۲٤۲(‏ 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن اكيم ( انالا عي ) 


قال الله تعالی: 3# آن یتال آله مها ولا دماؤ ھا وک 

لتقو کہ 3 [الحج: ۳۷]. فالناس یشترکون في 
المدايا والضحاياء والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول. 
والتصدّق به» لكن يناله تقوى القلوب. 

وفي الأثر: إن الرجلين ليكون مقامها في الصف واحداء 
وبين صلاتيهما كا بين المشرق والمغرب. 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر 
قدرها با في القلوب. ومافي القلوب یتفاضل لا يَعْرف 
مقادير ما في القلوب من الایان إلا الله. عرف الانسان أن ما 
قاله الرسول كله حق» وم يضرب بعضه ببعض. 

وقد قال تعالى: 9 وَاَلَذِينَ نت ما ءاترا وفلویمع ل 
لل ریم تجعون 34 [الومنون: ا 

وفي الترمذی وغبره عن عائشة يك قالت: يا رسول الله: آهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: 
«لا یا ابنة الصديق» بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق. 
ويخاف أن لا يقبل منه)”''. 
() روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة في سنن ابن ماجة: (۲/ ۱۶۰۶و في 


سنن الترمذي: (۲ باب ومن سورة المؤمنون). 


ES 
77لس77لسس77يي ب‎ 2-2 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي یار أنه قال: «لا 
تسبوا آصحايي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق آحدکم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد آحدهم و لا نصیفه»(۲۱. 

وذلك أن الایمان الذي كان في قلومهم حين الانفاق في آول 
الإسلام وقلة أهله» وكثرة الصوارف عنه» وضعف الدواعي 
إليه لا يمكن أحداً أن يحصل له مثله من بعدهم. وهذا يعرف 
بعضه من ذاق الأمور. وعرف المحن والابتلاء الذي حصل 
للناس» وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة. 

وهذامما يعر ف به أن آبا بكر َة لن يكون أحد مثله 
فان اليقين والایان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد. قال 
أبو بكر بن عيّاش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صیام 
ولكن بشيء وقر في قلبه. 

وهكذا سائر الصحابة حصل هم بصحبتهم للرسول. 
مؤمنين به جاهدین معه. إيمان ويقين لم يش ركهم فيه من بعدهم. 

والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها 
الظاهرق بل لحقائقها التي في القلوب. والناس يتفاضلون في 


0 البخاري: (۰)۳۱۷۳ ومسلم: (۲۶۱). 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


ذلك تفاضلاً عظيراًء وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من 
الصحابة على كل واحد من بعدهم. فان العلاء متفقون على 
أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعین» لكن هل یفضل 
كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم ويفضل 
معاوية على عمر بن العزيز؟ 

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولین. وأن الأكثرين 
لمحاو دن رفسي تيكاب ی ان الا الت 
وأحمد بن حنبل وغيرهما)"''. أ.ه 

وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: (قال أبو الدرداء: 
یا حبذانوم الأكياس وفطرهم» كيف يغبنون قيام الحمقى 
وصومهم والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال 
عبادة من المغترين. وهذا من جواهر الكلام» وأدلة على كيال فقه 
الصحابة» وتقدمهم على من بعدهم في كل خير َء فاعلم أن 
العبد انا يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه والتقوى 
في الحقيقة تة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: 
۲ ذلك ومن بمعظم سكير آله فَإِنَّهَا من 
[الحج: ۰۲۳۲ وقال تل: 2۵ لن یال له ومَها ولا وما هاو 


() منهاج السنة: (/ ۱۸ ۲). وما بعده باختصار. 


اله له لنویل ینکم [الحج: ۰]۳۷ وقال النبی 94 : «التقوی 
هاهنا»'» وأشار إلى صدره. 


فالكيس يقطع المسافة بصحة العزيمة» وعلو اطم 
وتجريد القصد. وصحة النية مع العمل القليل أضعاف 
أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر 
الشاق)۲7. 


وقال في موطن آخرء وهو یعدد فضائل العلم والعلاء: 
(الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم آقل تعبا وعملا 
وأکشر جرا واعتبر هذا بالشاهد. فان الطْتَاع والأجراء 
يعانون الاعال الشاقة e‏ والااستاذ العلم جلس 
يأمرهم وينهاهم» ويرم كيفية العمل» ويأخذ آضعاف ما 
تال مهف فد E‏ النبي کی إلى هذا العنی» حيث قال: 
«أفضل الأعمال الایمان بالله وحده ثم امهاد» ۳ فالجهاد 
فيه بذل النفس وغاية الشقة والاییان علم القلب وعمله 
)١(‏ مسلم: (۲5۹6). 

0 الفوائد: (ص ۶۱ ۱). 


. (AT) ومسلم:‎ c(۲ 7( 


یله رات فض اشن اكيز ( لاعس ) 


وتصديقه وهو آفضل الاعمال مع أن مشقة الجهاد فوق 
مشقته بأضعاف مضاعفتة وهذا لأن العلم یعرف مقادير 
الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضوهاء وراجحها من 
مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال 
والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو 
یشان الاو ان سا تسا دفي لا و یا 
فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق 
فانه أفضل الأمة. ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملاً وحجًا 
وروا سينا تنو قمع مه ال انو نک عياش :هنا 
سبقکم أبو بكر بكثرة صوم ولااصلاة» ولكن بشيء وقر في 
قلبه. وهذا موضوع الثل المشهور. 
ی تاعاس زر تمشی رويداً وتجي في الأول)27 
وروی صاحب الحلية الحافظ آبو نعیم بسنده قال: (حدئنا 
سلییان بن أحمد ثنا عبید بن محمد الكشوري ثنا همام بن سلمة 
ابن عقبه قال ثنا غوث بن جابر قال ثنا عقيل بن معقل بن 
منبه. قال سمعت عمي وهب بن منبه يقول: يا بني أخلص 


() مقتاح دار السعادة: (۱/ ۰۱۳۳ ۳ 


ی ۷س 
طاعة الله بسريرة ناصحة یصدق الله فیها فعلك في العلانیق 
فان من فعل خيراً ثم آسره إلى الله فقد أصاب موضعه وآبلغه 
قراره» وان من آسر عملاً صاا لم يطلع عليه آحد إلا الله 
فقد اطلع عليه من هو حسبه واستودعه حفيظا لا يضيع 
آجره. فلا تخافن على عمل صالح آسررته إلى الله كلك ضیاعا 
ولا تخافن من ظلمه ولا هضمه ولا تظنن أن العلانية هي 
آنجح من السريرة» فان مثل العلانية مع السريرة» کمثل ورق 
الشجر مع عرقها؛ العلانية ورقهاء والسريرة عرقهاء إن نخر 
العرق هلكت الشجرة كلها ورقها وعودها. وان صلحت 
صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقهاء فلا یزال ما ظهر من 
الشجرة في خير ما كان عرقها مستخفیاً لا یّری منه شیء. کذلك 
الدین لا یزال اها ما كان له سريرة ضا یصدق ائه ما 
علانیته» فان العلانية تنفع مع السريرة الصا ة كما ینفع عرق 
الشجرة صلاح فرعهاء وإن كان حياتها من قبل عرقهاء فان 
فرعها زينتها و حاطا وان كانت السريرة هي ملاك الدين. 
فان العلانية معها تزين الدين وجمله إذا عملها مؤمن لا 
يريد بها إلا رضاء ربه كنْقَ)”''. 


.)7١ /٤( حلية الأولياء:‎ )١١( 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


الثمرة الثالثة: 


إلقاء الله ك المحبة لصالح السريرة بين الناس» ووضع 
القبول له عندهم: 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة تة أن 
رسول الله عم قال: «إذا أحب الله العبد نادى جيريل: إن الله 
يحب فلاناً فأحببه. فيحبه جبریل. فينادي جبريل في أهل السماء : 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول 
في الأرض»'''» وهذه المحبة إنها نشأت من علم الله کت بصلاح 
سريرة العبد وسلامة قلبه وعحبة الله ك له. 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (إن للخلوة 
تأثيرات تبين في الجلوة» كم من مؤمن بالله ڪل يحترمه عند 
الخلوات فيترك ما يشتهى حذراً من عقابه» أو رجاء لثوابه. 
أو إجلالا له» فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عوداً هنديًا على 
جمر» فیقوح طيبه» فيستنشقه الخلائق» ولا يدرون: أين هو. 

وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يبوى تقوى مبته أو 
على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطیب. 


() البخاري: 9 ۰ 6 ومسلم: TV)‏ ۲). 


۱ YEY 
الشخص. وآلسنتهم تمدحه» ولا يعرفون ۸. ولا یقدرون على‎ 
وقد تمتد هذه الأرابيح بعد الموت على قدرهاء فمنهم‎ 
ومنهم من یذکر مقة‎ SES 
سنه ثم يخفى لكي ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا.‎ 
ET ضوح من ریحالکراهاه هت ادارب‎ 
جنی قل ذکر الألسن له بالخير» وبقي جرد تعظیمه.‎ 
وان كثر كان قصارى الا مسر سكوت الناس عنى لا‎ 
ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في‎ 
عيش الدنيا والآخرة. وكأنه قيل له: إبق با آثرت. فیبقی أبدا‎ 
فانظروا إخواني إلى العاصی» آثرت وعثرت. قال أبو‎ 
الدرداء يشْ: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى» فيلقى الله‎ 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


واعرفوا ما ذکرته. ولا جملوا حلواتکم ولا سراترکم فان 
الاعمال بالنية» والجزاء على مقدار الاخلاص)؟. 

ویقول في موطن آخر: (والله لقد ریت من یکثر الصلاة 
والصوم والصمت. ویتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو 
مغدم وف من ری لیس متا 

ورأيت من یلیس فاخر الثیاب. ولیس له کبیر نفل ولا 
تخشع. والقلوب تتهافت على محبته» فتدبرت السبب فوجدته 
السريرة» كما روي عن مالك: أنه لم يكن له كبير عمل من 
صلاة وصوم وانا كانت له سريرة. 


فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر)”" . 


ويقول في موطن ثالث: (نظرت في الأدلة على الحق جل 


.)۱۷۱۰۱۷۰( صيد الخاطر:‎ )١( 
.)۲ ۰۷ صيد الخاطر: (ص‎ )۲( 


قد مجفي ما لا يرضاه الله کت فيُظهره الله ل عليه ولو بعد 
حس» وينطق الا لستة به. وإن لم یشاهده التاسن: 


وربا أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق» فيكون 
جواباً لكل ما أخفى من الذنوب. وذلك ليعلم الناس أن 
هنالك من جازي على الزلل» ولا ينفع من قدره وقدرته 
حجاب ولا استتار» ولا يضاع لديه عمل . 


وكذلك في الانسان الطاعة فتظهر عليه» ویتحدث الناس 
بها وبأكثر منهاء حتی انبم لا یعرفون له ذنب ولا يذكرونه الا 
بالحاسن. لیعلم أن هنالك ربًا لا ْضیع عَمَل عامل. 

وان قلوب الناس لتعرف حال الشخص وبه أو تأباه 
وتذمه أو تمدحه وفق مایتحقق بينه وبين الله تعالى» فانه 
يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. 

وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر الحق. 
ا 55 

فهذامن أعظم ثمرات صلاح السريرة لأن الكلمة 


() صید الخاطر: (ص۹۸). 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


القلوب. ویکتب الله بك لما القبول عند الناس» وهذا آمر 
مشاهد. 

وفي ذلك یقول سيد قطب رحمه الله تعالی: (إن الکلمة 
لتنبعث میت وتصل هامدة. مها تكن طنانة رنانة متحمسةء 
و اعت ين كديع يرهن با دواو ترفن اس 2 يعوب 
جنار رجهت نيعا ا وله مي بان 
ینطق.. عندئذ یمن الناس» ویثق الناس» ولو م یکن نی تلك 
الکلمه طنين ولا بریق.. إنها حینگذ تستمد قوتها من واقعها 
لا من رنینها» وتستمد جمالها من صدقها لا من بریقها.. إنها 
تستحیل یومثذ دفعة واحدة لأا منبشقة من حیاة)۱7؟. 

وذکر صاحب الحلية عن مالك بن دینار قوله: (الصدق 
والكذب يعت ركان. حتی يخرج آحدهما صاحبه وان الصدق 
يبدو في القلب ضعيفاً كما يبدو نبات النخلة يبدو غصناً 
واحداء فإذا شقها الصبي ذهب أصلهاء وان أكلتها عنز 
ذهب أصلها. فتسقى فتنتشر» وتسقى فتنتشر حتى يكون 
لها أصل أصيل يُوطأء وظل يستظل به» وثمرة يؤكل منها. 
كذلك الصّدق يبدو في القلب ضعيفاء فيتفقده صاحبه 


() في ظلال القرآن الاية (5 )٤‏ سورة البقرة. 


هر 


ويزيده الله تعال» ویتفقده صاحصه فيزيده اللّه» حتی مجعله 


ثم قال مالك: آمارآیتموهم؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: بلى» والله لقد رأيناهم: الحسن البصري» وسعيد 
ابن جبير وآشباههم. الرجل منهم يحيي الله بكلامه الفئام - 
الجماعات- من الناس)''. 

وذكر الذهبي في ترجته لمحمد بن واسع رحمه الله تعالى» 
فقال: (روي أن قاصًا كان بقرب محمد بن واسع. فقال: 
مالي أرى القلوب لا تخشع. والعيون لا تدمع» والجلود لا 
تقشعر؟ فقال محمد: يا فلان ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك. 
إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب)”". 


الثمرة الر ابعة: 


وهذا من أعظم ثمار السريرة الصالحة» وما أقض 
مضاجع السلف. وأزعج قلوبهم مشل الخاتمة» والمنوف من 


.)۳۵۹۹/۲( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)١77/5( السير للذهبي:‎ )۲( 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامعم ) 


سوتها. ولكن الله ټك بر حمته ولطفه وعدله وحمده لا يختم 
لصاحب السريرة الصالحة بسوء أبداء وإنما يكون ذلك لمن 
فسدت سریرته» وباغته الوت قبل إصلاح الطوية التي لا 
یعلمها إلا الله کت وفي ذلك یقول الامام عبدالحق الإشبيلٍ 
رحمه الله تعالى: (واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون 
لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمح بهذا قطء ولا علِمَ به 
والحمد له وإنما یکون ذلك لمن كان له فساد في العقد. وإصرار 
على الكبائرء واقدام على العظائم وربا غلب ذلك عليه حتى 
ينزل به الموت قبل التوبة» ويثب عليه قبل الإنابة» ويأخذه 
قبل إصلاح الطوية فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة 
ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله)”''. 
ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: (إن خاتمة السوء 
تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد. لا يطلع عليها الناس: إما 
من جهة عمل سيء ونحو ذلك. فتلك الخصلة توجب له 
سوء الخاتمة عند الوت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل 
النا وقي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب عليه 
تلك الفصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الفاتعة)". 


() العاقبة في ذكر الموت: /١(‏ ۱۳۳). 
(۲) جامع العلوم والحكم: (۱/ ۵۷). 


ار 


ا © 

وعلق الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى على ما ترجم له 
البخاري بقوله (باب الأعمال باخواتیم) فقال: (ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة الذي قتل نفسه وفي آخره: 
وإنما الأعمال بالخواتيم.... 

وقال ابن بطال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة 
تاه ویر تشه لاه رل وکان تا )عضو سا 
وان كان مالکا ازداد عتواء فحجب ذلك لیکون بين الخوف 
والرجاء» وقد روی الطري عن حفص بن حميد قال: قلت 
لابن البارك: رأيت رجلا قتل رجلاً ظلماًء فقلت في نفسي آنا 
آفضل من هذا. فقال: اكت عن نفسكک آشد من ذنسه. قال 
الطبري: لأنه لا يدري ما یژول إليه الم لعل القاتل أن یتوب. 
فیقبل الله توبته» ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوع)). 
الثمرة الخامسة: 

تفريج الكروب وتنفيس الشدائد 

قال الله کت بعد أن ذكر استجابته 23 لأنبياته ودعواتهم 
في تفریج الکروب: إِنَّهُمْ کانواً رغوت فى 


() فتح الباري: (8۰۱/۱۱) حدیث: .)٦٤۹۳(‏ 


اة و5 و موی فصو اا ن لكر ) ایرام ع ) 


فمن کانت له سريرة صالحة فی السراء والضراء نفس الّه کربه 
وفرَّج الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الله کن :و ین 
ا حرا )وه من لا تست 46 [الطلاق: ۰]۳-۲ 
وقال يلِ: :9 وم یل اله جحل لَه من آمو شرا 6 [الطلاق: 4]» 
ولقد نجَّى الله كلك آنبیاء» من الکروب التي نزلت بهم بصلاح 
سر اتر هم وسلامة قلوييم من الشرك والعارضات. وامتلاتها 
بالتوحيد والتقوی والصم والیقین» كما حصل لنوح عليه 
السلام وقومه الوحدین بنجاتهم من الطوفان ونجاة ابراهیم 
عليه السللام من التار: وفلق البحر لوسی علیه السلام وقومه» 
ونجاتهم من فرعون وقومه ونجاة نبینا حمد صل الله عليه وسلم 
من مشركي قريش» ومن کثیر من الکروب والشدائد التي مرت 
به عليه الصلاة والسلام ونجاة يوسف عليه السلام من ضيق 
الجب والسجن بصبره وتقواه: 9 من ین وَيَصِيرٌ فانک 
ال لا يضِيمٌ جر میت #6 [يوسف: »]٩۰‏ ونجاة أصحاب 
الغار الثلاثة وانفراج الصخرة عنهم» بفضل |خلاصهم وصلاح 
سرائرهم وال خبار في ذلك كثيرة. 


الثمرة السادسة: 

الراحة ونزول الطمأنينة والسكينة في قلب من 
صلحت سريرته» وثباته آمام فتن الشبهات والشهوات 
وابتلاءات الخير والشرء وهداية الله كبك له إلى الحق والتوفيق 
إلى الصواب عندما تحتار العقول والأفهام. قال الله كك عن 
نبيه محمد اة وهو في الغار: 3# إلا نَصِوُوه فد تصره 


r 
ج‎ 


و = e‏ م م 2 سے سم 2 0 ی ج بير ۰ 
أله اد ره الزن تك روا ارت انين اد هما م 


كلمة yy‏ مد 
الملا وله عدب سک 3 [العوبة: 4]. 
وقال عن نبيه اة وأصحابه الکرام وا قانرل له - 76 


۰ رسوله. وعل ی وَلرَمَهْرْ ڪلمة وی وان 
at‏ حن با وهای و آله یکل کی ا 4% [الفتح: ۰ ۲]. 
وال عنم اشا بسا لتد سے َه عَن منک اد 


ایتک نت اجره فلم ما فى قلويهم فان السَكِنَة 
صت ي مه E OE‏ 


علتهم وا واتبهم فتَحا فریبا 4 [الفتح: ۱۸]. 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


وكلما اتقى العبد ربه وصلحت سريرته كان آقرب للحق 


وأسعد الناس باتباعه قال الله طّت: 38 أا یت ءَامَنُوا 


صر 


.]۲۹ را ذو الفعضل العظیم 6 [الأنفال:‎ E 

يقول ابن القيم رحه الله تعالى: (صاحب الرضى في راحة 
ولذة وسرور كما في حديث عبدالله بن مسعود رة عن 
النبي و قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» )۲ . 

یقول ابن القیم ره الله تعالى: (فالسكينة فعيلة من 
السكون» وهي طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في القلب 
ویظهر آثرها على الجوارح» وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم آخص 
مراتبها وأعلى آقسامهاء» كالسكينة التي حصلت لابراهیم 
الخليل وقد آلقي في النجنیق مسافراً إلى ما أضرّم له آعداء 
الله من النار» فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك 


)١(‏ رواه الطبراني بسند ضعيف: /٠١(‏ ۰۲۱۵ والصحيح وقفه على ابن مسعود تلت 
(۲) مدارج السالكين: (۲/ 60 ۱). 


السفر! وكذلك السكينة التي حصلت لوسی وقد غشیه 
فرعون وجنوده من ورائهم والیحر آمامهم وقد استغاث 
بنو إسرائيل: يا موسی إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر آمامنا 
وهذا فرعون خلفنا! وكذلك السكينة التي حصلت له وقت 
تکلیم الله له نداء ونجاء کلام حقيقة سمعه حقيقة بأذنی 
وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا 
مبین وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم 
وعصیّهم كأنها تسعی فأوجس في نفسه خيفة. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا ور وقد آشرف 
عليه وعلى صاحبه عدوهما وهمافي الغان فلو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآهماء وكذلك السكينة التي نزلت عليه في 
مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم 
حَتَيّن ويوم الخندق وغيره. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر» وهي من أعظم 
معجزاته عند أرباب البصائرء فان الکذاب - ولا سيا على 
الله - آقلق ما یکون وأخوف ما يكون وأشده اضطراباً في مثل 
هذه الواطن. فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم 
وهي سكينة الایمان. وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب 
والشك... والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس 
العترضة في أصل الإيمان» ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس 
واخطرات القادحة في عمال الایمان لتلا تقوى وتصير هموما 
زموه وإزافاك كفصن ا ان هة ود ا سات ا اا 
اختلافهاء ليثبت قلبه ويسكن جأشه. وعند آسباب الفرح» 
لغلا يطمح به مركبه» فيجاوز الحد الذي يعبر فينقلب ترحاً 
وحزنأء وكم من آنعم الله عليه ب| يفرحه فجمح به مركب 
الفرح واه انلق و قا اع چ 


الثمرة السابعة: 

الهداية للحق والسداد في الواقف: 

صاحب السريرة الصالحة من آولیاء الله لن وأحياته. 
ومن كان كذلك فالله کټ معه یسدده ویوفقه وهدیه للحق 
عند اختلاف الناس فیه قال الله كلك : با وین جَهذوا فيا 
ری شلا ون مه آمع المحریونَ 46 [السکبوت: 14]. 


() آعلام الوقعین: (۲/ ۲۰۲) باختصار. 


مر او ی اس E‏ 


یقول السعدی رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: 
(آي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الاععال 
الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال احوارح» على 
وجه الإخلاص والتابعت (يبديهم ربهم بإيمانهم) أف ست هنا 
معهم من الایمان يثيبهم الله أعظم الثواب. وهو الهداية فيعلمهم 
ماینفعهم. ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويبديهم 
للنظر في آياته» وهدهم في هذه الدار إلى الصراط الملستقيم» 
وفي دار الجزاء إلى الصراط الوصل إلى جنات النعيم). 

ولا تظهرالحاجة إلى هذه الثمرة من تار السريرة 
الصالحة كما تظهر أيام النوازل والفتن» وذلك حینا تختلف 
الآراء والمواقف. ويلتبس الحق بالباطل» وتتعارض المصالح 
والمفاسد فيهما بينها. فيوفق الله كبك صالحى السريرة من عباده 
لما اختلف فيه من الحق باذنه يَكَلِة. ۱ 

6 


لسا تن وج اش كيز ( رامیت ) 


E) 


من آسباب صلاح السريرة 


إن الله بك بفضله و رحمته إذا علم من عبده الصدق في 


وفقه ل إلى الوسائل التي تصلح بها القلوب والسرائرء 
وأعانه على الأخذ بهاء ومن آهم هذه الوسائل ما يلي: 


الوسيلة الأولى: 

دعاء الله كل والتضرع بين يديه في أوقات الإجابة 
لإصلاح السريرة وتنقية القلب من مفسداته» وهذه الوسيلة 
من أعظم وسائل إصلاح السرائر» حيث لا يملك القلوب 
وتثبيتها وإصلاح فسادها إلا الله كك فهو ل مقلب القلوب 
ومصرفهاء وهوالمتفضل بالایان واليقين وزيادتهاء فالمتعين 
على الوّمن التوجه إلى الله ك وحده وسواله ذلك منه 
وحده. فلا مثبت إلا من ثبته اللّه ولا محفوظ إلا من حفظه 
الله» ولا موفق إلا من وفقه الله والمخذول من خذله الله. 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


يقول مطرف بن عبدالله بن الشخ ره الله تعالى: 
(تذاكرت ماجماع الخير. فإذا الخير كثير: الصيام والصلاة وإذا 
هو في يد الله کت وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن 
تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير في الدعاء)”''. 

وهذا هو هدي نبينا حمد اة أكمل البشر ایانا وهدی 
وصلاحاء وهو رسول المداية والنور ومع ذلك كان كثيراً ما 
يدعو بطلب الهداية والسداد. وتثبيت القلوب وسلامتها 
وإصلاحها وتطهيرها من أدناسهاء وهكذا شأن آتباعه 
والمحبين له ولسنته» ومن أشهر الأدعية النبوية في هذا الشأن 
ما يلي : 


« قوله ویو ي دعائه: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 


على طاعتك»'. 
» قوله و في دعائه: «اللهم اهدني وسددني» اللهم إني أسألك 
اخدی والسداد»". 


()الابانت لابن بطة: (۲/ ۱۹۵). 


(۲( مسلم: (£ 16۵ ۲). 
(۳( مسلم: )° ۲ ۲۷). 


* قوله ون دعائه: «رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي وأجب 
دعوتي. واهد قلبي» وسدد لساني» وثبت ححتي. واسلل 
سخيمة قلیی»؟. 

ه قوله ية في دعائه: «اللهم لك آسلمت. وبك آمنت. وعليك 
تو كلت» وإليك آنبت. وبك خاصمت. آعوذ بعزتك لا 
له إلا آنت أن تضلني» آنت الحي الذي لایموت. وان 
والانس یموتون»"۳". 

» قوله بيا في دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
آمري واصلح لي دنياي التي فیها معاشي؛ ا جل 
آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خر 
واجعل الموت راحة لي من كل شر»” ". 

» قوله ية في دعاته: «اللهم حبب إلينا الایمان وزينه في قلوبناء 
وکره إليناالكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا 
من الراشدين»)”*'. 

(۱) آبو داود: (۱۵۱۰) والترمذي: (۳۵۵۱) وحسته» وصححه الألبان ني 
صحیح الجامع : (۸۵ ۳). 


۲( مسلم: (۱۱۷ ۲۷ ). 
(۳( مسلم: (۰ .CYVY‏ 


.)۲۳ /۳( أحمد: (۳/ ۰4۲۶ وصححه الحاكم ووافقه الذهيي:‎ )٤( 


ا ا و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات ون فيض اشر كيم ( الداع ) 


ه قوله 3 في دعائه: «اللهم زينا بزينة الاییان» واجعلنا هداة 
مهتدین ٩۲۲»‏ . 

« قوله 25 في دعاته: «اللهم إني أسألك الثبات في الاآمی والعزيمة 
على الرشد. وأسألك شکر نعمتك وحسن عبادتك 
و اشالات قلا سل ولنسافا صادق :و اشال من ین ما 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم 
إنك آنت علام الغیوب»""". 


الوسيلة الثانية: 

معرفة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله ومحبته بمعرفة 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا سيا أسماءه يَلِةٍ (السمیع» 
البصيرء الرقیب. الشهید. العظیم الكبير» الخبيرء اللطيف. 
الرحيم. العزیز الر حمنء الرحیم. الظاهرء الباطن» الغني. 
الكريم)ء والتي تثمر في القلب الخشية واضوف والرجاء 
والمحبة والتعظيم والإجلال» والتوكل والتسليم لأوامره يَلة. 


() النسائي: (۳/ 5 وصححه الالبانی في صحیح النسائي: (۱۲۳۱). 
() النسائی: (۳/ 5 ۵). وأحمد: (/۱۲۰) ورجال أحمد ثقات. ورواه الترمذي 
في کتاب الدعوات. باب سوال الثبات في الامر . 


یقول الامام ابن القیم رحمه الله تعالی: (فإن الله جل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن یکرم عبده بمعر فته ومع 
قلبه على محبته. شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها 
من مشكاة الوحيء فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» 
وتلقاه بالرضا والتسلیم وأذعن له بالانقياد» فاستنار به قلبه 
واتسم له صدره وامتلا به سروراوبة... ولیست حاجة 
الاارواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرهاء 
ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى 
عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسهاتهء فكلما 
كان العبد بها أعلم كان باه آعرف. وله أطلب والیه آقرب. 
وكلما كان لما أنكر كان بالله أجهلء وإليه أكره ومنه أبعد)0' . 

ويقول في موطن آخر: (علم العبد بتفرد الرب تعالى 
بالضر والنفع. والعطاء والمنع» والخلق والرزق وال حیاء 
والاماته يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل 
ولات اش عة معا ان ووو غا راه 
لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات والأرضء وآنه يعلم 
السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر 


.)١18-1١5 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: (ص‎ )١( 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا ع ) 


له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي 
الله يبك وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء ب| يحبه الله ويرضاهء 
قمر له .ذلك انا اطا و كر لها اء اجات ا رمات 
والقبائح. ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه 
ورحمته. توجب له سعة الرجای ویثمر له ذلك من أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك 
معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له اضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية 
الظاهرة هي موجباتها)”''. 

ويتحدث في موطن ثالث عن التعبد لله تعال بأسمائه 
الحسنى: «اللأول والآخر والظاهر والباطن»» فيقول: (والتعبد 
هذه الا سیاء رتبتان: الرتبة اللأولى أن تشهد الآولية منه تعالى في 
كل شیء والآخرية بعد كل شيء. والعلو والفوقية فوق كل 
شيء» والقرب والدنو دون كل شیء فالمخلوق يحجبه مثله 
عم هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين الحجوب والرب 
جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة 
الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه. فيعامل سبقه 


223 مفتاح دار السعادة: وص ۰ ۱۲۳-۱ ه). 


تعال بأوليته لكل شيء» وسبقه بفضله واحسانه الاسباب 
كلهاء با یقتضیه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره 
والوثوق بسواه والتوكل على غيره... ثم تتعبد له باسمه 
الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه. ولا 
مطلوب لك وراءه» فكما انتهت إليه الأواخرء وكان بعد كل 
آخرء فكذلك اجعل نهايتك الیه» فان إلى ربك المنتهى. إليه 
انتهت الأسياب والغايات» فليس وراءه مرمى ينتهّى إليه. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر. وأما 
التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت احاطته بالعوالم» وقرب 
العبيد منه» وظهور البواطن له وبدو السرائر» وأنه لا شيء 
بينه وبينهاء فعامله بمقتضى هذا الشهود. وطهر له سريرتك» 
فإنه عنده علانية» وأصلح له غيبك. فإنه عنده شهادق وزك 
له باطنك. فإنه عنده ظاهر)''. 

ويقول العز بن عبدالسلام: (فهم معاني آسیاء الله 35 
وسيلة إلى معاملته بثمراتها من المخوف والرجاء والهابة 
والحبة والتوکل» وغو ذلك من ثمرات معرفة الصفات)(۲. 


() طریق اطحجرتن: (ص ۰۵ )+ - 
(۲) شجرة العارف: (ص ۱). 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (إن الایمان بأسماء 
الله الحمسنى ومعرفتها يتضمن آنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه 
الأنواع هي روح الإيهان ورَوّحهء وأصله وغایته. فكلا ازداد 
العبد معرفة بأساء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه). 

واختم هذه الوسيلة من وسائل إصلاح السريرة ببعض النماذج 
من سيرة السلف الصالح» الذين عرفوا آسیاء الله کت وتعبدوا لله 
تعالى بهاء وظهرت آثارها في إصلاح بواطنهم وظواهرهم. 

لما حضر معاذ بن جبل تة الموت. قال: (انظروا أصبحنا؟ 
فأتي فقيل: لم تصبح. فقال: انظروا أصبحنا؟ فأتي فقيل له: لم 
تصبح. حتى آتي في بعض ذلك. فقيل: قد أصبحت: قال أعوذ 
بالله من ليلة صباحها إلى النار» مرحبا بالموت مرحباء زائر 
مغیب. حبيب جاء على فاقة اللهم إني كنت أخافك. فأنا 
اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها ری الأنهار» ولا لغرس الأشجارء ولكن لظماً 
المواجر. ومكابدة الساعات. ومزاحمة العلاء بالركب عند 
لقال )37 


0 التوضیح والبیان لشجرة الاایان (باختصار): (ص ۱ ۶). 
(۲) حلية الأولياء: (۲۳۹/۱). 


عاد حاد بن سلمة سفیان الثوريء فقال سفیان: (يا آبا 
سلمة آتری الله یغفر لش ؟ فقال حماد: والّه لو حيرت بين 
محاسبة الله إياي وبين محاسبة آبوي. لاخترت محاسية ال 
وذلك لآن الله أرحم بي من أبوي)"''. 

قال حميد الطويل لسلییان بن علي : عظني فقال: (لئن 
كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه يراك لقد اجترأت على 
أمر عظيم» ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت)”". 

وقال ابن خبيق: قال لي حذيفة المرعشي: انا هي أربعة. 
عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر عينيك لا تنظر معا إلى 
ما لايحل لك. وانظر لسانك لا تقل به شيئاً يعلم الله خلافه 
من قلبك. وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد 
من المسلمين» وانظر إلى هواك لا عبوی شيئاً یسخط الله كك 
فما م تكن فيك هذه الأربع الخصال» فالرماد على رأسك)” ". 

وعن حاتم الأصم قال: (تعاهد نفسك في ثلاث: إذا 
عملت فاذكر نظر الله إليك. وإذا تكلمت فاذكر سمع الله 
منك. وإذا سكت فاذكر علم الله فيك)(*. 


(۲) إحياء علوم الدين: (۳۹۸/4). 


(۳) صفوة الصفوة: /٤(‏ ۱۸ ۲). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: )5457/11١(‏ 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


قال الخطيب: (أنبأنا احوهري. آنبآنا الرزبانی حدثنا 


أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا أبو العيناء قال: لما حج المهدي 
دخل مسجد رسول و فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي 
ذئب. فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين. فقال: 
إنها يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه فلقد قامت 
كل شعرة في رأمبي)"''. 

وقال إبراهيم بن الأشعث: (ما رأيت أحداً كان الله في 
صدره أعظم من الفضيلء كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو 
سمع القرآن ظهر به المخوف والحزن» وفاضت عيناه وبکی. 
حتى یرجه من بحضر ته)۲. 

وعن معمر عن آیوب عن نافع أو غیره: أن رجلا قال 
لابن عمر تها: (يا خر الناس أو ابن خير الناس . فقال: ما أنا 
بخير الناس ولا ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد الله. 
أرجو الله وأخافه» والله لن تزالوا بالرجل حتى تبلكوه)”". 
)١(‏ المرجع السابق: (۷/ ۳ ۱). 


(۲) حلية الأولياء: (۸/ ۸۶). 
(۳) سير آعلام النبلاء: (۲۳۰/۳). 


کارا 
سس( ۲.۳) سس 
الوسيلة الثالثة: 

قصر الأمل والزهد في الدنیا والتذکر الدائم للموت 
وللیوم الا خر والاستعداد للقاء الله کت ذلك لأن من أعظم 
ما يكدر القلوب ويفسد السراثر الر کون إلى الدنياء والغفلة 
عن الآخحرة لأن القلب عندما يمتلاً بحب الدنيا وإيثارها 
على الا خرة لا تجد المواعظ إليه سبيلاء بل تتوارد عليه الآفات 
والأمراض حتى تکدره ویصبح مظل)» لا يعرف معروفا 
لا مكدر هک الا اغ رت مو هواه قفتن اش لدا 
همه يحسد عليهاء ويحقد. ويشح ويبخلء. ويحب ویبغض. 
ويفرح ويحزن من أجلهاء وكفى بذلك مرضاً وهلاكاً للقلب 
وافتتادا لل هه هکس مره ذلك شتا بسا القلتب 
بذکر الوت وما بعده من آمور الااخرة ويتجافى عن الدنیا 
وزینتها الفانية» فان القلب یصفو ويستنير» والسريرة تصلح. 
وتثمر لصاحبها الثار اليانعة في الدنیا والآخرة. 

قال آبو الدرداء متانع:: (من آکثر ذکر الوت قل فر حه 
وقل حسده)". ولکن كيف يتم للعبد زهده في الدنیا 


(۱) حلية الأولياء: (۱/ ۱۱۷). 


ساسا وات تالكر ( نالعز ) 


واقباله على الآخرة؟ يجيب الامام ابن القیم رحه الله تعالی 
على ذلك. فیقول: (لا تتم الرغبة في الا خرة الا بالزهد في 
الدنياء ولا یستقیم الزهد في الدنیا إلا بعد نظرین صحیحین: 

النظر الأول: النظر في الدنیا وسرعة زواطا وفنائها 
واضمحلاضا ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة علیها والحرص 
عليهاء وما نی ذلك من الغخصص والنغص والانکاد. وآخر 
ذلك الزوال والانقطاع مع ما یعقب من الحسرة والاسف. 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوطاء وهم في حال الظفر 
بهاء وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: في الآخرة وإقبا مها ومجيئتها ولا بده ودوامهاء 
وبقائهاوشرف مافيها من الخيرات والسرات. والتفاوت 
الذي بينه وبين ما هاهناء فهي كما قال &: 38 والأيخره حير 
وبق 4 [الأعلى: 110 ]» فهي خيرات كاملة دائمةء وهذه خيالاات 
مو وي وار وي ون 

يقتضي العقل إيثاره وزهد فیا يق يقتضي الزهد فيه)"'2. 

ویقول آیضا: (فان من استمد للقاء اه انقطع قلبه عر 

ال وفعلا لا تست یمان ال هزات :و ات 


() الفوائد: ( ص۱۷۷ ). 


ی یں 
قلبه إلى ربه تعالى» وعکفت همته على الله وعلى عبته وایثار 
فر اة و اس دته اکر سار متا | رو لدو له 
أخرى تکون نسبة قلبه فيها إلى الدار الا خرة كنسبة جسمه 
إلى هذه الدان بعد أن كان في بطن آمّه فيولد قلبّه ولادة 
حقيقية» كا ولد جسمه حقيقة. وکا كان بطن أمه حجاباً 
لخسمه عن هذه الدار» فهکذا نفسه و هواه حجاب لقلبه عن 
الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الا خرة 
کخروج جسمه عن بطن آمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا معنی 
مایذکر عن السیح یاو أنه قال: «يا بني إسرائيلء إِنّكم لن 
لبجو لکوت البعر امعد قو لدو مر قت 

ونا كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا 
تصوروها - فضلاً عن أن يصدقوا بها - فيقول القائل: كيف 
يولد الرجل الكبير أم كيف يولد القلب؟!لم يكن لمم إليها 
همّة ولااعزيمة. إذ كيف يعزم على الشیء من لا يعرفه ولا 
يصدّقه؟ ولكن إذا کت حجاب الغفلة عن القلب صدّق 
بذلك وعلم آنّه لم يولد قلبّه بعد. 

والقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جمیم 
ال وا رن یواست ات إن 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


الله ومنازل السائرين الیه» من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة 
والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وساثر آعمال القلوب 
والجوارح. فمفتاحٌ ذلك كله صدق التأهب والاستعداد 
للقاء الله والفعاح بيد الفتاح العليمء لا له غيره ولا رب 
شیاه 

ویتحدث ني موطن ثالث عن قصر الأمل ودوره في 
الزهد في الدنيا وصلاح القلوب. فيقول رحمه الله تعالی: (فأما 
قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحیل» وسرعة انقضاء مدة 
ل 
الآيام» وانتهاز الفرص التي تمر مَرّ السحاب» ومبادرة طي 
صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويحثه 
على قضاء جهاز سفره. وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء 
ويرغبه في الآخرة. فیقوم بقلبه - إذاداوم مطالعة قصر 
الأمل - شاهد من شواهد اليقين» يريه فناء الدنياء وسرعة 
انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنه قد ترحلت مُدبرّة وم يبق 
منها إلا صبابة كصبابة الانای یتصانها صاحبهاء وأا لم يبق 
منها الا ىا بقي من یوم صارت شمسه على رءوس اطبال 
ETT‏ ین 


ویری بقاء الا خرة ودوامهاء وأا قد تر حلت مقبلت وقد جاء 
ع 2 ع 

اشراطها وعلاماتهاء وانه من لقائها كمسافر حو صاحه 
يتلقاه» فكل منهیا يسير إلى ال خر فيوشك أن یلتقیا سريعاً. 


چگ هه ص 


و رک ي في قصر الامل قوله تعال: 2۶ ریت ان 
۳ ی چم 9 ر مج چم 
۱ میت © 2 جام ما کانوا بوعدوک ا( ما ای 
و ا تور 46 [الشعراء: ۰۲۲۰۷-۲۰۵ وقوله تعالل: 
4 وم عتشرهم كن لر لمشو لا سَاعَهٌ من التبا یروت 
ی که [يرنس: 0+۰ وقوله تعالى : عم هت ر 


0 
2-2 


عشيّهَ أو ها 46 [النازعات: : ۰( a.‏ 
وما آجود شعره رحه الله تعاللى حين قال في ذلك : 

والله لم تخرج إلى الدنياللذة 

عيشها أو للحط ام الفاني 
لكن خرجت لكي تعد الزاد 

للأخرى فجئت بأقبح الخسران 
آهملت جمع الزاد حتی فات 
بل فات الذي أهاك عن ذي الشان 


() مدارج السالكين: .)559/١(‏ 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


والله لو أن القلوب سليمة 
لتقطعت أسفامن الحرمان(0) 

وماله علاقة بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة البادرة 
في تدارك آوقات العمر النفيسة والحذر من إهدارها فيا 
لا ينفع» فضلاً عما يضرء فان من الافات التي تضر بالقلب 
ضياع الأوقات. قال ابن القیم رحمه الله تعالى: (وکل آفة 
تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب» وتعود 
بضياع حظه من الله َء ونقصان درجته ومنزلته عنده. وقال 
بعض الشيوخ: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت 
وتفسد القلب)7'"'. 


الوسيلة الرابعة: 

بجالسة الصالحين أصحاب السرائر الصاحتة. والبعد 
عن أهل الدنيا وأصحاب القلوب المريضة. 

روي عن عمر بن الخطاب مف أنه قال: (لولا ثلاث 
لما أحيبت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله 


(0) نونية ابن القيم: (۲/ 2۷ ۵). 
(۲) رسالة من ابن القيم لأحد إخوانه: (ص ”ء ٤)ء‏ ت: عبدالله المديفر. 


ومکابدة الليل» وجالسة آقوام ینتقون آطایب الکلام كما 
فكقن ای" 

وقال أيضاً: (اقتربوا من آفواه الطیعین واسمعوا منهم 
ما یقولون. فإنهم تجلى لهم آمور صادقة. وذلك لقرب قلوبهم 
من اللّه)۳۱. 

ومن آنفع الجالس وأصلحها جالس آهل العلم والتقی 
لأنه بالعلم الذي لديم تحرق الشبهات. وبالتقوی والورع 
وحسن السريرة حرق الشهوات. وتری فیهم القدوات في 
خوفهم من الله تعالى» وتعظیمهم له ل ولأوامره ونواهیه 
فإذا زالت الشبهات بالعلم» والشهوات بالتقوی صلحت 
السراثر والقلوب. ومن علامة توفیق الله ك للعبد أن يرزقه 
أصحاباً صا ین تذ کر رؤيتهم الله .ولا يتم الانتفاع 
بمجالسة الصالحين الا بمفارقة أصحاب السوء وأصحاب 
السرائر الفاسدة واعتزالهم. والحذر من کلامهم وكتاباتهمء 
التي لا القلوب بالشبهات والشهوات. ويدخل في ذلك 
الإكثار من قراءة سير الصالحين الأتقياء والحرص على 
الاقتداء واللحاق بهم. 


(۱) مدارج السالكين: 59/١0‏ ). 


ساسا ونا تالكر ( ابرا ع ) 


الإكثار من ذکر الله کت والأع ال الصالحة. وترك 
العاصی. 


وعد الله 


4 عباده الذين يتقربون إليه بفعل مايؤمرون 
به وترك ماينهون عنه بالتثبيت والاستقامة على الصراط 
وی قال الله تعال: 95 آنا کدنا عم آن أَكَمُلُوَأ 
ات ار او 5 تل إلا کین تج و ی 
فعلوا ما وعظون بو لكان 2 لخ واسد ا ود 
نیتم من دنا اجا عظیعا © و مرا تنبت 4% 
[النساء: ۱۸-717 ]۰ 

یقول الامام ابن القیم رحمه الله تعالى عند هذه الاية: 
(فاخلق كلهم قسان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت» 
ومادة التثبيت وأصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به 
العبد» فبه | يثبت الله عبده. فكل ما كان أثبت قولاً وأحسن 


فعلاً كان أعظم تثبيتاً. 


ANDY 
RAN 


اا 3 
فال ا چو وکو َعَم فعلوا ماو عطون نفد لكان كرا 


0 E SEE 
الثابت هو القول الحق للضي 00 أ.ه‎ 


وكما جاء ذلك في الحديث القدمی الصحیح والذي 
ومایزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی أحبه. فإذا آحببته 
كنت سمعه الذي یسمع به. وبصره الذي يبصر به ویده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه...»"' احدیث 

فمن هذا الحديث يتبين آثر الأعمال الصالحة من الفرائض 
والنوافل ولا سيم المخفي منها في حفظ الله كك لعبده المؤمن 
الذي هذا شأنه» وذلك بحفظ جوارحه وقلبه فلا تمتد إلى ما 
يسخط الله تعالى» ومن آفضل الأعمال الصا حة التي ها أثر 
في إصلاح السرائر كثرة ذكر الله َك في اليوم والليلة» والثناء 


له وتحميده وتسبيحه وتمجيده واستغفاره. 


() بدائع التفسیر: (۱/ ۱۷). 
( البخاري. کتاب الرقاق: (۰۵۰۲). 


5 ا ا و ا ا اه “اثلا ار 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


فذکر الله كبك یذیب قسوة القلب ويزيل صدأه. قال 
رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة القلب. قال: 
أذبه بالذ کر)؟. 

ک أن في ذلك أكبر العون من الله تعالى لعبده و حفظه 
له من الزیغ والانحراف باطناً وظاهرا فقد جاء في الحديث 
القدمبي: «آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه إذا ذكرني» فان 
ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرن في ملاً ذکرته في 
ملأ خير منهم....72" الحديث. 

وأفضل الذكر قراءة القرآن وتدبره» حيث إن في ذلك 
حياة القلوب وصلاحها واطمئنانها. 

ومن أسباب صلاح السريرة البعد عن الذنوب 
والمعاصي» لأن من عقوبات الذنوب مرض القلب وتكدره 
وفساده. لا سيم إذا تراكمت عليه الذنوب» وحصل الإصرار 
عليهاء یقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومن عقوباتها أنها 
تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه... 


() الوابل الصيب: (ص 57). 
(0 البخاري» كتاب التوحيد: »)9/5٠5(‏ ومسلم: (۰ ۱۷ ۲). 


فان تأثير الذنوب في القلوب كتآثير الامراض في الأبدان» بل 
اک ار ی ری Se‏ 
اا نی بر > [الانفطار: ۰۱۳ ۲۱6 د 
الآخرة وجحیمها فقط» بل في دورهم الثلاثة هم کذلك - 
آعني دار الدنیا ودار البرزخ ودار القرار - فهولاء في نعیم 
وهوّلاء في جحيم» وهل النعیم إلا نعيم القلب). 
الوسيلة السادسة: محاسبة النفس: 


قال الله کبك: ع با يا ازيرت 7 ی 


جح وو 2 دم ماه ا ع مه و و م ےگ ے ET‏ 2 0 3 
[الحشر:۱۸]. 


وقال الرسول مي : «الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله »۳ . 
وقال عمربن الخطاب روف : (حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواه فإنه أهون عليكه 


۱( الداء والدواء: ( ص CVA‏ ۳۹( باختصار. 
۳۲( الترمذي» باب الکیشزن من دان نفسه. و حسته الترمذي. 


یله روت وضو لان كيز ( لجع ) 


SS 
. ۳6۲۱۸ الأكبر 38 یو مین تَعْرَضُونَ لا عَخْضَ منک حَافيَةٌ 46 [الحاقة:‎ 
وعن أنس بن مالك فت قال: سمعت عمر بن‎ 
الخطاب رفت يوماء وخرجت معه حتى دخل حائطاه فسمعته‎ 
يقول وبيني وبينه جدار» وهو في جوف الحائط: (عمر بن الخطاب‎ 
أمير المؤمنين بخ. والله لتتقين الله ابن الخطاب أو لیعذبنك)۳.‎ 
وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: (إن العبد لا يزال بخبر‎ 
ما كان له واعظ من نفسه» وكانت المحاسبة من همته)(۳.‎ 
وفي ضوء هذه النصوص والاثار يتبين لنا أهمية حاسبة‎ 
النفس. وأثر ذلك في إصلاح الأحوال والقلوب. والتخلص‎ 
من آفاتهاء ومما يفسدهاء كما يتبين لنا أن فساد السريرة ات‎ 
حصل بترك المحاسبة والاسترسال مع النفس وهواها.‎ 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة مصالح في حاسبة‎ 
النفس» منها: (الاطلاع على عيوب النفس» ومن لم يطلع على‎ 
عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات‎ 
.)۳۵ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا: (ص‎ )0( 


(۳) محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا: (ص ١‏ ). 


الله تعالى. وقد روی الامام أحمد عن أبي الدرداء مت قال: لا 
یفقه الرجل کل الفقه حتی یمقت الناس في جنب اللّه ثم 
یرجع إلى نفسه فیکون ها آشد مقتا. .. وقال يونس بن عبید: 
إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما آعلم أن في نفسي 
منها واحدة... ومن فوائد محاسبة النفس: أنه یعرف بذلك 
حق الله تعالى» ومن لم یعرف حق الله تعالى عليه فان عبادته لا 
تكاد تجدي عليه شيئاًء وهي قليلة المنفعة جدا). 

وهذه أبيات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحاسب 
فيها نفسه» ويزري عليهاء وهو من هو علا وزهدا وإمامة: 

(بتيّ أبي بكرا" كثير ذنوبه 
فليس على من نال من عرضه إثم 
جهول يأمر الله أنى له العلم 

بني أبي بكر غدامتصدراً 
يعلّمعلماًوهوليس له علم 


()انظر : إغاثة اللهفان: (۱/ ۰۸۰۱-۷۸ 
(۲) (بني أبي بکر) یقصد ابن القیم نفسه وأبو بكر كنية والده. 


ساسا ونا تالكر ( ابرا ع ) 


بني أبي بكر غدا متمنياً 

وصال المعالي والذنوب له هم 
بني أبي کر روم ترقیا 

إلى جنةالمأوى ولیس له عزم 
بني أبي بكر يرى الغرم في الذي 

يزول ويفنى والذي ترکه الغنم 

إذا م يكن في الصالحات له سهم 
بني أبي بکر کا قال ربه 

هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
بني أبي بكر وأمثاله غدوا 

بفتوامم هذي الخليقة تأتم 
وليس لهم في العلم باع ولا التقى 

ولا الزهد والدنيا لديهم هي الهم 
فوالله لو أن الصحابة شاه دوا 


أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم)"') 


.)۲ ۰۱۱ /۱( الوافي بالوفیات:‎ )١( 


1-55 ۷ں 

وهذا هو ابن الجوزي رحمه الله تعال حاسب نفسه فیقول: 
(تفکرت في نفسی يوماً تفکر حقق. فحاسبتها قبل أن تحاسب» 
ووزنتها قبل أن توزن» فرآیت اللطف الربانی» من بدء الطفولة 
وإلى الان» آری لطفاً بعد لطف. وستراً على قبيح» وعفواً عا 
يوجب عقوبة» وما أرى لذلك شكراً إلا باللسان. 

ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت 
سريعاء ولو كشف للناس بعضها لاستحييت» ولا يعتقد 
معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب. حتى يظن ی ما 
يظن في الفساق» بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي» وقعت 
بتأويلات فاسدة» فصرت إذا دعوت أقول: اللهم بحمدك 
وسترك عل اغفر لي» ثم طالبت نفسبي بالشكر على ذلك فا 
وجدته كما ينبغيء ثم أنا أتقاضى منه مراداتي» ولا أتقاضى 
نفسي بصبر على مكروه. ولا بشكر على نعمة فأخذت أنوح 
على تقصيري في شکر المنعم» وكوني أتلذذ بإيراد العلم من 
ی 

وقد كنت آرجو مقامات الکبار فذهب العمر وما 


حصل القصود فوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


نحت. فأعجبتني نیاحته فکتبتها هاهنا قال لنفسه: يا رعناء 
تقو من ا لا قاط لبقال :اط ونر و هذا قال نا تاه 
كا يقال للمصارع الفاره. ضيعت أعز الااشیاء وأنفسها عند 
العقلاء وهي أيام العمر حتى شاع لك بين من يموت غداً 
اسم الناظرء ثم ينسى الذاكر والمذكور إذا درست القلوب! 
هذا إن تأخر الأمر إلى موتك. بل ربا نشا شاب آفره منك 
فموهواله وصار الاسم له. والعقلاء عن الله تشاغلوا بم 
- إذا انطووا - نشرهم وهو العمل بالعلم» والنظر الخالص 
لنفوسهم. أف لنفسی» وقد سطرت عدة جلدات في فنون 
العلوم وماعبق بها فضيلة. إن وظرّت سَمَخَتْء وان 
تواصبخت تعجر قيفو وان ات الد نا طارت البياطيران 
الرخم» وسقطت علیها سقوط الغراب على الجيف. فلیتها 
أخذت آخذ الضطر من اليتة. توفر في الخالطة عیوباً تبل 
ولا حتشم نظر الق إليها. وان انکسر لها غرض تضجرت. 
فان امتدت بالنعم اشتغلت عن النعم. 

أف والله مني» اليوم على وجه الأرض وغدا تحتهاء والله 
إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي 


ونا بين الأصحاب. والّه إنني قد بهرني حلم هذا الکریم 
عني» كيف سترني وأنا آتبتك. ويجمعني وأنا أتشتت؟! وغدا 
يقال: مات ابر العالم الصالح» ولو عرفوني حق معرفتي 
بنفسی ما دفنوني» والله لأنادين على نفسی نداء التکشفین 
معائب الاعداء ولأنوحن نوح الثاكلين إذ لا نائح لي ینوح 
علي هذه الصائب الکتومة والخلال الغطاة التي قد سترها 
من خبرها» وغطاها من علمها. 

والله ما آجد لنفسی خلة آستحسن أن آقول متوسلاً بها: 
اللهم اغفرلي كذا بکذا. والله ما التفت قط الا وجدت 
منه 2 با يكفيني ووقاية تحميني مع تسلط الأعداء ولا 
عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاها. هذا فعله معي وهو 
رب غني عني. وهذا فعلى وأنا عبد فقير إليه» ولا عذر لي» 
فأقول: ما دريت أو سهوت. والله لقد خلقني خلقاً صحيحاً 
سلیأ ونور قلبي بالفطنة» حتی إن الغاتبات والمكتومات 

فواحسرتاه على عمر انقضى فيا لا يطابق الرضاء واحرماني 
لمقامات الرجال القطنای يا حسرتي على ما فرطت في جنب 


الله» وشماتة العدو بي» واخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


الشيطان. وأنا الفطن. اللهم توبة خالصة من هذه الأقذارء 
ونبضة صادقة لتصفية ما بقی من الأكدارء وقد جئتك 
بعد الخمسين» وأنا من خلق التاع» وأبى العلم إلا أن يأخذ 
بيدي إلى معدن الكرمء وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم 
ف ا وا ع حك هار مت سا ارا نات و لا تست ا 
آسلفت من کرمك. فاغفر لي سالف فعلی)"۲) أ.ه 

ومایعین على الحاسبة أن يخصص الرء لنفسه آوقات 
يخلو فیها بنفسه ويناجي فیها ربه وت ویقلل فیها من الخلطة 
بالناس» ومن أفضل هذه الأوقات ما بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وما قبل صلاة المغرب حتى تغرب الشمس. 
وشیء من الدحة في آخر الليل. وقد جاء في فضل هذه الأوقات 
وذکر الله فیها آحادیث. من آشهرها قوله ڪا : «إن الدين 
یس ولن یشاد الدین أحد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وآبشر وا 
واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدحة» "۳ والغدوة 
آول النهار» والروحة آخره» والدلحة آخر اللیل. 


(۱) صید الخاطر: (ص ۶ ۶). 
(۲) البخاري: (۳۹). ومسلم: .CTA17)‏ 


ES 
ت‎ 
مسو ا ا ۳ ار‎ 
الأواخر من رمضان ففيها تتحقق المحاسبة» وفوائد أخرى‎ 

تصلح بها القلوب وتتنقى بها السرائرء ومن هذه الفوائد: 
التفرغ للنفس ومحاسبتهاء وتفقد أخطائها ومثالبها 
ومعاصيها في ماضي حياتهاء وأثر ذلك في صدق التوبة. 
وتطامن النفس وتواضعهاء وذلك عندما يعلم الحاسب 
لنفسه أنها كلها عورة وضعف وخطيئة. 

ه الشعور الشديد بالفاقة والفقر إلى الله ك والضرورة 
القصوى لعونه © وإغاثته وتوفیقه والشعور بضعف 
النفس وخطر الاعت‌اد عليها. 

ه فراغ القلب في الاعتكاف من مشاغل الدنيا ومشكلاتهاء 
وآثر ذلك في ملء القلب بذكر الله كك والإنابة إلى دار 
الخلود. والتجافي عن دار الغرور. 

» الحياة مع كلام الله كك والعيش مع كتابه العزيزء وما 
يحوي من ذكر للآخرة ومافيهاء وذكر آنبیائه وآولیائه 
وآثر ذلك في محبتهم والشوق إلى مصاحبتهم والتأمي بهم. 
وبها أصابهم في سبيل الله ك وكيف صبروا وصابروا مع 


5 ک ا رم و ا ا اه A4‏ مام 
یله وات وي فيض اشن كيم ( انالا عي ) 


ماني القرآن من ذكر الله كك وأسمائه وصفاته» والأجر 
العظيم في تلاوته والقيام به» آناء الليل وأطراف النهار. 

ه الانقطاع عن الناس وقلة الاتصال بهم وبکلامهم وأثر 
ذلك في صفاء القلب وتقبله للمواعظ والزواجر. مع ما 
في ذلك من ترك لآفات اللسان التي قل من يسلم منها. 

5 في الاعتکاف نقلة من حياة الترف مع الأهل والأولاد 
في المساكن المترفة والفرش الناعمة إلى حياة الاعتزال 
والمسكنة والفراش الخشن والأكل القليل» وهذا بدوره 
يؤثر في حياة العتکف ونظرته للدنياء مع ما يصاحب 
ذلك من النوم القليل» فكل ذلك يؤدي بإذن الله تعالى إلى 
تقوية العزيمة وتنشيط النفس لأن النفس تثقل مع كثرة 
الفضول من الطعام والنوم والكلام والخلطة. 

» في الاعتكاف فرص للاستزادة من الصالحات: كنوافل 
الصلاة والذكرء وقراءة القرآن. لوجود التفرغ التام. 

» في الاعتكاف وحبس النفس في مكان معين مجال لتربية 
النفس على الصبر والمصابرة» واكتشاف قوة التحمل. 
والصبر عند النفس» وقي هذا ترويض للنفس وتوطتة ها 


على النقلات المفاجئة - نسأل الله کت العافية والثبات - 
كما أن في ذلك تذكراً للصلحاء البتلین الذین یمضون 
في معتقلا هم الأشهر والسنوات. فيتوجه بالدعاء لهم 
بالتثبيت وسؤال الفرج طم. 

« كا آن ی جلوس العتکف نی خلوته ورژیته نفسه وتحيدا 
بعد أن ينفض الناس ویرجعوا إلى بیوتبم إن في ذلك 
أشراً بالغاً في تذكر ذلك اليوم» الذي يوضع فيه العبد في 
قبره وحيداً فريداً» بعد أن يرجع عنه مشيعوه إلى أهليهم 
وبیوتبم وهذا له آثر في تذكر الموت والقبر ووحشته ما 
يعود بالفائدة على النفس بالاستعداد لهذا الصرع. وسؤال 
الله كلق حسن الخاتمة» وهذا كله يربي على الزهد في الدنياء 
وآنها ظل زائل ومتاع الغرور. 

» في الانقطاع عن الأهل والأولاد في العتکف مع الشوق 
إليهم» تذكير بالموت والانقطاع الطويل عنهم وهذا بدوره 
ينعكس على بذل الجهد في إصلاح النفس والاهل لعل 
الله كبك أن يجمع الشمل في جنات النعيم» التي لا ينفد 
نعيمها ولا يفترق أهلها. 


یله رات فض اشن اكيز ( لاعس ) 


ه في الاعتكاف تعود على آعمال فاضلت يحصل فيها التفريط 
غالباً عند الكثير: كأداء السنن الرواتب. والصف الأولء 
والطمأنينة في الصلاة وأداء الأذكار جميعهاء وذلك 
لعدم المشاغل والمشكلات التي تصرف المصلي عن هذه 
الفضائل أو بعضهاء ولعلها أن تكون ديدنه بعد الخروج 
من العتکف. 

» في الاعتكاف يحصل محاسبة النفس في علاقتها بالخلق 
وحقوقهم بداية من الوالدين والأقارب والتقصير 
الحاصل نحوهم» وكذلك حقوق ال خرین؛ وما يحمل في 
القلب نحوهم هل هو النصح والمحبة أم الغش وا حقد 
واحسد. وأكتفي بهذا القدر من منافع الاعتکاف. ذكرته 
هنا بمناسبة الحديث عن حاسبة النقس. 


الوسيلة السابعة: الدعوة إلى الله كك والجهاد في سبيله: 
ا 

والنهي عن النکر وسيلة لتزكية النفوس ومحاسبتها وتفقد 

حتی لا تقع في التناقض والاضطراب. ذلك أن الداعية إلى 

الله كت وهو يدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر يبدأ 
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بنفسه وإصلاحهاء حتى لا يكون من الذين يأمرون الناس 
بالبر وينسون آنفسهم. وهذا باب من أبواب النفاق» وبذلك 
یسعی الداعية لإصلاح باطنه ليكون متوافقامع ظاهره. 
وفي هذا إصلاح للسريرة» وكذلك الحال في الجهاد في سبيل 
الله کت فصلاح السرائر فيه أعظم وآکش إذ إن المجاهد قد 
عقد العزم على بيع نفسه لله وبق ولا يصح البيع إلا بنقاء 
السريرة وإخلاص الجهاد لله گت ففي الجهاد تربية على 
الإخلاص. والزهد في الدنياء والرغبة في الا خحرة واليقين 
وصدق التو کل على الله ېك والخوف منه وحده» وهذه كلها 
من مقومات وموجبات السريرة الصالحة. ولا تبلغ هذا 
الأعمال القلبية ذروتها في النفس إلا في ذروة سنام هذا الدين» 
ألا وهو الجهاد في سبيل الله بل . 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وفي الجهاد أيضاً 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وف الدار الدنيا وفيه أيضاً 
حقيقة الا خلاص. فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا 
م ال نا ول ی ل الال لق سس اه رن 
وأعظم مراتب الا خلاص تسليم النفس وال مال للمعبود)'. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۸/ ۲ ۶ ). 


یله تم فجن لش اكيز ( اننا عي ) 


وقال أيضا: (ولمذا كان الجهاد سنام العمل وانتظم 
SS‏ 
«9 موف اق أله يوم بيهم وروت اذاو عَلَ لمومیت مرو عَل 
آلکفرینت هدوت فى سیل الله ولا يحَاهُونَ لوم لیم 3 وفیه 
سنام التو کل وسنام الصبر فان الجاهد أحوج الناس إلى 


الصبر والت و کل). 


الحمد لله رب العالین الذي بنعمته تتم الصاات. 
والشکر له و على توفيقه وامتنانه بالفراغ من الکتابة في 
هذا الوضوع الهم. والذي یتعلق بالقلوب وصلاحهاء أسأل 
الله ك أن جعله خالصاً لو جهه نافعاً لعباده كا أسأل الله جل 
أن يرزقني وإخواني المسلمين صلاح السريرة والعلانية» وأن 
يختم لنا برضوانه وجنته» إنه سميع قريب مجيب. وقد تطرقت 
في هذا الوضوع إلى أهميته وآهمية العناية بشأن البواطن 
والسرائر» وذكرت ما ورد نی ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار» كما ذكرت فيه ما عَنَّ في الخاطر من علامات السريرة 
الصاحتة وبعض ثارها في الدنيا والآخرة» كما ذكرت فيه 
بعض الأسباب والوسائل المعينة على إصلاح السرائر. 

وفي ختام هذه الدراسة أود ذكر بعض التنبيهات المتعلقة 
بإصلاح السريرة» ينبغي التنويه عليها: 


التنبيه الأول: 


الحذر من اليأس في إصلاح السريرة ولا سيا حينما 
حاسب الواحد منا نفسه ويفتش في قلبه» فيجد من الآفات 


یله رات فيض اشن اكير ( ال رامع ) 


ما قد یدخل من خلاطا الشیطان فیخیل للانسان استحالة 
الاصلاح. فیحصل الیأس والبقاء على سوء احال» بل قد 
تزید وتتفاقم الأمراض لعدم علاجها والسعي في التخلص 
منهاء وهذا ما يريده الشيطان. فينبغي الحذر من هذا الام 
وسد هذا الباب على الشیطان. والاستغاثة بالله ون في اصلاح 
الباطن والظاه ومن يصدق الله ك يصدقه الله جل وعلا. 


التنبيه الثاني: 

إن العناية بالسرائر والبواطن لا يعني أبداً (همال 
الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح. لأن الظاهر دليل على 
الباطن. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر وإصلاح الظاهر 
دلیل على صلاح الباطن في الغالب. والایمان قول وعمل. 
یو ی وی و و . وقد مر 
بنا في مبحث آسباب صلاح السرائر: أثر الأعمال الصالحة 
الظاهرة في اصلاح القلوب وتزكية سس 


التشیه الثالث: 


وذمهاء وذکر آفات القلوب وإعلام الناس بهاء بقصد الازراء 
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على النفس وبیان حقيقتهاء وآنها ليست كما یظن به الظانون 
من الخير. فالعبد يحمد ربه على الستر» ويستعين بالله ويك في 
إصلاح سريرته» وشأنه کله» ولا يدعي ما ليس فيه. 

ویفصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المذموم من هذا 
الأمر والممدوح» فيقول: (سئل الحارث بن أسد عن علامات 
الصادق؟ فقال: أن لا یبال أن يخرج كل قدر له في قلوب 
الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على 
الیش منت هيل 

وهذايحمد في حال. ويذم في حال» ويحسن من رجل. 
ويقبح من آخر. فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره. ولا نقص 
عليه فیه ولا ذم من الله ورسوله ليكتم به حاله وعمله. 
كا إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقت وأظهر الصحة وكتم 
المرضء وأظهر النعمة وكتم البلية. فهذا كله من كنوز السترء 
وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. وشكى رجل إلى 
الأحنف بن قيس شکاة فقال: يا ابن أخي» قد ذهب ضوء 
بصري من عشرين سنة» فما أخبرت به أحداً. 

وأما ا حال التي یُذم فيها: فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره. 
ليسبيء به الناسٌ الظنء فلا يعظموه. كا يذكر عن بعضهم: 


یله رات فض اشن اكير ( ال رامع ) 


أنه دخل الحمام» ثم حرج وسرق ثیاب رجل» ومشی رویدا. 
حتی آدرکوه فأخذوها منه وسبوه. فهذا حرام لا يحل تعاطیه 
ویقبح أيضاً من التبوع القتدی به ذلك. بل وما هو دونه 
لأنه یغر الناس» ویوقعهم في التأسی با یظهره من سوء. 
فاللامتية نوعان: مدوحون آبرار» ومذمومون جهال. 
وان كانوافي خفارة صدقهم. فالأولون: الذین لا یبالون 
بلوم اللوم في ذات الله والقیام بأمره» والدعوة إليه» وهم 
الذین قال الله فيهم: 2 هدوت ف سيل اه ولا يحَاهُوتَ كمه 
لایر 46 فأحب الناس إلى الله: من لا تأخذه في الله لومة 


لاتم . وکان عمر بن الخطاب ر لا تأخذه في الله لومة لائم. 


من حرم أو مکروه. لیکتم بذلك حاله. وقد قال النبي: «لا 
ینبغی لا ومن أن یذل نة )27 , 

() مصنف عبد الرزای (۲۰۷۳۱). والترمذي: (۰۷). 

(۲) مدارج السالکین: (۳/ ۰۱۷۹۰۱۷۸ (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه). 


صححه الألباني في صحیح الترمذي: ٤(‏ ۲۲۰۹ وقي صحیح الجامع: 
(/211). 
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التنبیه الرابع : 

الحذر من الحكم على بواطن الناس من بعض آعماهم 
وآقوافم الظاهرة فان ماني القلوب والسراثر لا یعلمه الا 
الله كك وقد یک ون في قلب رجل من الصلاح والخير ما لا 
یعلمه الناس ولکن الله یعلمه» ونحن لم نؤمر أن نشق عن 
قلوب الناس إلا إذا ظهرت قرينة لا تحتمل اللبس من قول أو 
فعل يدل على فساد في الباطن. ولذا ينبغي للعبد أن لا يرى له 
فضل على أحد من المسلمين المستورين في أحواهم» بمجرد 
أن يرى الانسان من نفسه فضلا في عبادة أو عمل صالح» 
فقد يكون عند الفضول خبيئة من عمل صالح لا یعلمها إلا 
الله کت وقد لا يكون عنده كثير عبادة ونوافل ولكن قام في قلبه 
من الإخلاص والإخبات واليقين والمحبة والخوف والرجاء ما 
ليس عند الفاضل. فيكون بذلك آقرب إلى الله كبك من فاقه 
كثرة في الأعمال» والمقصود أن يطامن العبد من نفسه ولا يحتقر 
غيره» فالعبرة با في القلوب. وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب. 


التنبيه الخامس: 


تركز الحديث في هذه الدراسة على السرائر عند الأفراد. 
وهذاهو مقصد هذه الدراسه. ولكن بحسن التنبيه في هذه 


سل تون فيضو تان اكير ( جاع 
ی یس 8 


الخاقة إلى السراكر في إطار الدول والمؤسسات والطوائتف 
واللل. فكم من الدول والطوائف لما ظاهر وباطن ظاهرها 
فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب. ولا سيم في واقعنا العاص 
عصر اللبس والتضليل» حيث يبدي فيه أصحاب السياسات 
والملل الباطنة للناس ما لا يخفون من النفاق وخبث الطوية 
والعقائد الفاسدة ولکن يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح 
سرائرهم. ويبدي للناس خبث بواطنهم وكذبهم وتدجيلهم. 
بها يظهره 2 على فلتات آلسنتهم ومواقفهم با یقدره من 
آحداث وابتلاءات وفتن» یتمیز فیها الخبيث من الطیب. 
ومن آبرز هذه الطوائف الباطنية رافضة العصر 
ال كين دا ای سای یسفنت اضو [: 
مذهبهم التقية» وهي تعني أن يخفوا عقائدهم الباطنة 
ویظه روا خلافها» خداعاً للمسلمین. فأبى الله كك إلا أن 
یفضحهم. ویکشف حقيقتهم وعقائدهم الباطنة للناس 
وذلك با قدره یله من آحداث وابتلاءات مو جعة على آهل 
السنة في بلاد الشام وغیرها حيث كشفوا عن آقنعتهم. وظهر 
مشروعهم الباطني في النطقت. حيث شالف رافضة إيران 
والعراق وحزب الشیطان في لبنان مع النصيرية لحرب آهل 


ار 


عا 2 
السنة وإقامة دولتهم الباطنية في المنطقة. وهذا من الحكم 
البالغة التي يحمد الله كلك عليها في هذه الأحداث حيث زال 
اللبس عن المخدوعين بتقية الروافض وقي هذا خير عظيم. 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 

والمقصود التنبيه إلى سرائر وأسرار الدول 
والطوائف والمؤسسات التي تبطن ما لا تظهر والتنبيه إلى 
خطرها واحذر من خداعهاء ففساد السرائر عند الطوائف 
والمهيئات الاجتماعية أخطر بكثير من فسادها على مستوى 
الأفراد» لآن فساد الطوية عند الفرد يكون في الغالب على 
نفسه» أما فساد الدول والطوائف فيتعدى إلى الآمة بأسرها. 


التنبيه السادس: 

آوجه ني هذا التنبيه نصيحة إلى نفسبى وإخواني الدعاة 
والجاهدین في سبیل الله تعالى: بأن نعتني با صلاح شخ اف ناه 
وتفقدها بين حين وآخرء والمسارعة إلى إصلاح ما فسد منهاء 
وأن لا نجعل خلافنا في وجهات النظر سبباً في الفرقة والشحناء 
فان في هذا دليلاً على فساد في السرائرء وهذا باب من أبواب 
الشیطان وآفة من آفات القلوب. ولا سیا بين أصحاب 
النهح الواحد. وقدوتنا ني ذلك أصحاب رسول الله يا 


له وسات ون وضو زاكر ( براع ) 


وسلف الأمة الصالح حيث اختلفوا في بعض السائل وم 
یتفر ق وا بل بقیت الحبة والالفة والاجتاع بينهم» متعاونین 
على البر والتقوی. 

وقد بين شيخ الا سلام ابن تيمية ره الله تعالى في کتابه 
الاستقامة: (أن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة 
إلا مع البغيء لا لمجرد الاجتهاد) والبغي آفة من آفات 
القلب. وعلامة على فساد في السريرة. قال يونس الصدفي: 
مارأيت أعقل من الشافعي. ناظرته يوماً في مسألة» ثم 
یی E E‏ 
أن نکون إخوانا وإن لم نت نتفق فى مسألة)۲7. 

هذا إذا كان الخلاف بين أهل الحق والعقيدة الصحيحة. 
أما إذا كان الخلاف مع ملل الكفر والبدع المغلظة فهو متعين 
وممدوح. وكذلك مايترتب عليه من المنابذة لهم والافتراق معهم. 
وبع 

فهذامامن الله كك به ويسره من الكتابة في هذا 
الوضوع المهم» فم| كان فيه من صواب فمن الله وحده» فهو 


(0)انظر الاستقامة: (۳۱/۱). 
(۲) سير أعلام النبلاء: .)١١/٠٠١(‏ 


انان بذلك والوفق له وما کان فیه من خطا فمنی ومن 
الشیطان. و آستغفر الله كك منه. والحمد لله رب العالین 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


ع8 


وصحبه أجمعين. 


في يوم الاثنين 4377/17/57 ١ه‏ 


لسا تن وج اش كيز ( رامیت ) 


ANDY 
9 ۰ 


عا © 
تفي | علد الراك ع 


اطوضوع الصفحت 
المقدمة اح ی و SEE‏ و SNES‏ 
أهمية الموضوع ل ا ا 
٠‏ الفصل الأول 

القصود بالسريرة وإصلاحها و ا ل ا ا ۸( 


۰ الفصل الثاني: 


ذکر بعض الایات والأحاديث والاثار الواردة في العناية بالسر اثر ۳۱۰.۰ 


أولاً : ذكر الآيات EE‏ ا ا 
ثانیاً: ذکر بعض الاحادیث CE‏ 
ثالثاً: ذكر الآثار م ناد ام ابل اق کی Ra‏ 
٠‏ المفصل الثالث: 

من علامات صلاح السريرة وفسادها مو ا ا ا و با 
۱- الا حلاص والصدق O E ETO‏ 
أ ) ابتغاء وجه الله والخلوص من الرياء ا أ امو 
ب) الحبة لعمل الخلوة والخبية الصالحة WO‏ 
ج) موافقة الباطن للظاهر وعدم خالفة السريرة للعلانية AY‏ 
د ) الخوف من أن ترد الأعمال Nee O e aa‏ 
ه ) الفرار من العجب وتز كية النفس CP la a‏ 
و ) جاهدة هوی النقس و جعله تبعاً للحق ع ب و وت سان ی 3 
۲- الانشغال بالنفس واصلاحها وترك ما لا يعني ی ۱۳۵۵ 


۳- إذ رژی صاحب السريرة ذكر الله عز وجل NEV SNES‏ 


ASS Ea تعظیم الله عز وجل وتعظیم حرماته‎ -٤ 


6 التصدیق باس والاذعان للأمر E RT ES‏ 


7- آداء الأعمال الصالحة وترك النهیات تعبدا لله عز وجل 


نیاذج من تواضع السلف للخلق ا 


۸- محبة الخير لجميع السلمین والحرص على اجتماعهم 


وا اس 9[ 
4- العدل والإنصاف 0 1010111 

نمادج من عدل السلف مع خالفیهم SE‏ 
۰- الصدق ف احدیث والوفاء بالعهد 1211000 
۱- صدق التوكل على الله عز وجل 000007 
۲- کثرة ذکر الله عز وجل واستغفاره E‏ 
۳- الدعوة إلى الله عز وجل والامر بالعروف والنهي عن النکر .. 


٠‏ الفصل الرابع: 
من ثمرات السريرة الصالحة 
۱- محبة الله عز وجل ومعیته لصاحب السريرة الصاحة ۴ 


۲- قبول الأعمال الصالحة ومضاعفة الحسنات ۳ 


یله کم يجنز لش اكيز ( اننا عي ) 


ه - تفریج الکروب ESD‏ ا 
7 - الطمأنينة والسکينة والثبات 111111 AS‏ 
۷- اطداية للحق والسداد في المواقف E E‏ 
» الفصل الخامس: 
من أسباب صلاح السريرة 
١‏ - دعاء الله عز وجل وسواله إصلاح السريرة Aiea‏ 
۲- معرفة آسیاء الله الحسنى والتعبد لله مها ل ۱ 
۳- قصر الأمل والزهد في الدنیا NSS‏ ۱۱۲ 
٤‏ - مجالسة الصالحين آهل السراثر الصالحة وه عم و ON‏ 
۰ - الا کثار من ذكر الله عز وجل ونوافل العبادات م ۱۹ ۲۳ 
٦‏ - محاسبة النفس ا ب ا ب الت ED O‏ 
فوائد الاعتكاف والخلوة 18 O‏ 
۷- الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى ا 
الخاتمة : وفيها تنبيهات : تبط نان امج انوي ا سخ سبو 
التنبيه الأول 1 1 1 اا ا 
التنبيه الثاني ار ا و ۱۱ ۱۲ 
التي تال ل ۱ 
التنبيه الرابع و 1[ ۰۱۲ ۲۱ 
العنينة انلكا مسن ام لعو الاو ل ال ا 
اليه الستادیبن SO‏ ااا 


